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الإهْدَاء
 )( إلى الصارخ المجهول والمنادي بظلامة بضعة الرسول 
القاضي  بقتله  وحكم  الشافعي  السبكي  بحبسه  أفتى  الذي 
صرخته  فكانت  الشام.  بدمشق  أمية  بني  جامع  في  المالكي 
في  سببا  إرثها  من  ومنعها   )( فاطمة  بظلامة  ومناداته 
النبي  سب  حكم  في  رسالة  السبكي  القضاة  قاضي  كتابة 

.)( وأهل بيته

 علّه يجد ما يستند إليه في حكم قتل من )سب الصحابة( 
فيريح ضميره من قتل امرئ مسلم لم يكن لديه من التهم 

إلا البرائة ممن ظلم فاطمة )( والمجاهرة بموالاتها.

 فقتل صبرا بعد أن أمر القاضي السبكي بوضع غل في عنقه 
 )( وس��جنه وتعذيب��ه م��رات ع��دة، علّه يتبرأ م��ن آل محمد

فلم تزده السياط إلا تمسكا بموالاتهم.

فمض�ى إلى رب�ه محتس�با وع�اد الس�بكي حائ�را لم يج�د م�ا 
يقول�ه في حكم�ه وفت�واه س�وى بع�ض الأوه�ام ال�ي زين�ت ل�ه 
استباحة دم هذا المسلم الذي سيلاحقه حينما تنشر الصحف 

ويجث�و المتخاصم�ون ب�ن ي�دي أحك�م الحاكم�ن.

﴿يَـوْمَ تجَِـدُ كُلُّ نفَْـسٍ مَـا عَمِلَتْ مِـنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ 
سُـوءٍ تـَوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَيْنهََا وَبَيْنهَُ أَمَـدًا بَعِيدًا﴾ )آل عمران: الآية 30(.

فإلى من مات على حب آل محمد )( أهدي ثواب كتابي 
هذا )يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم(.
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مـة الكتاب
َّ
مقـد

»الحمــد لله عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا ألهــم، والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم 
ــاء  ــن الاحص ــم ع ــا، ج ــن أولاه ــام من ــداها، وتم ــبوغ آلاء أس ــا، وس ــم ابتدأه نع

ــا«)1(. ــن الادراك أبده ــاوت ع ــا، وتف ــزاء أمده ــن الج ــأى ع ــا، ون عدده

ــده ورســوله ابي القاســم محمــد  ــه وعب ــات عــى حبيب ــه التامــات الزاكي وصلوات
»أرســله لإنفــاذ أمــره، وإنهــاء عُــذره، وتقديــم نــذره«)2( وعــى أهــل بيتــه »أســاس 

الديــن وعــاد اليقــن«)3(.

وبعد:

ــة للباحثــن  ــة فاطمــة )عليهــا الســلام( مــادة خصب لم تــزل ســرة البضعــة النبوي
والقــراء، ومنهــلًا رويــاً لــرواد العلــم والمعرفــة وذلــك لاكتنازهــا عــى معــارف جمــة، 
وعلــوم شــتى وحقائــق عــدة، وكيــف لا وهــي نــواة بيــت ســيد المرســلن )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وحليلــة أمــر المؤمنــن والمخصــوص بالولايــة مــن رب العالمــن 
والمجعــول بأمــره في خلافــة حبيبــه المصطفــى الأمــن )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

)1( مقدمــة الخطبــة الفدكيــة لبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســلام( في مســجد رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(، ينظــر: الاحتجــاج للطــبرسي: ج1 ص132 بلاغــات النســاء لابــن طيفــور: 

ص15.
)2( نهج البلاغة بتحقيق قيس العطاء: ص 179 ط العتبة العلوية.

)3( المصدر نفسه.
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ــاد  ــة الايج ــط عل ــا، ويبس ــا يؤذيه ــال م ــيد الك ــؤذي س ــرأة ي ــن ام ــبك م وحس
وغايتــه مــا يبســطها، ويــرضي الحــي القيــوم مــا يرضيهــا، ويســخط جبــار الســاوات 

مــا يســخطها وإن ثقــل عــى المخالفــن ســاعه وعظــم عــى المنافقــن عقالــه.

﴿كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾)1(.

وحســبك مــن امــرأة جعلهــا الله ســبحانه مشــكاة الانــوار، وأم الأئمــة الأطهــار، 
فأذهــب عنهــا وعنهــم الرجــس والأقــذار وطهرهــم تطهــراً، فكانــوا حججــه عــى 
خلقــه وأمنــاءه عــى شرعــه وبــاب نــزول الفيــض إلى خلقــه في ليلــة هــي خــر مــن 

ألــف شــهر؛ وفــوض إليهــم أمــر بريتــه:

﴿هَذَا عَطَاؤُناَ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾)2(.

ــم  ــددت مناهله ــن وإن تع ــط ركاب الباحث ــرة مح ــذه الس ــزل ه ــم لم ت ــن ث وم
المعرفيــة ومشــاربهم الفكريــة ومذاهبهــم الفقهيــة، فــكان منهــا هــذه الدراســة التــي 
خصصــت لاســتقراء بعــض اقــوال فقهــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة لاســيا المذاهــب 
الخمســة )الحنفــي، والمالكــي، الشــافعي، والحنبــلي، والظاهــري( فضــلًا عــن بعــض 
ــتدلالاتهم في أن  ــة واس ــم الفقهي ــة مبانيه ــوكاني، ومناقش ــتقلن كالش ــاء المس الفقه
ــا  ــة )عليه ــع فاطم ــذا من ــم ه ــن حكمه ــد م ــإرث، أم كان القص ــة ل ــوة مانع النب

ــنهُّ الشــيخان؟!!  الســلام( مــن حقوقهــا اســتنصارا لمــا سَ

المباحـث  مـن  مجموعـة  تضمنـت  فصـول  ثلاثـة  عـى  الدراسـة  اشـتملت  وقـد 
الدراسـة  لبيـان مقدمـات  قـد خصـص  الفصـل الأول  فـكان  المتعـددة:  والمسـائل 

)1( سورة المطففن، الآية: 14.
)2( سورة ص، الآية: 39.
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ومناهلهـا المعرفيـة ضمـن ثلاثـة مباحـث، الأول: في بيان مشـكلة الدراسـة وهدفها 
والغايـة منهـا. 

والمبحث الثاني: في بيان معنى الفقه وفضله وأنواعه لاسيا مجال الدراسة.

ــي  ــة الت ــة الخمس ــب الفقهي ــأة المذاه ــان نش ــص لبي ــد خص ــث ق ــث الثال والمبح
ــلم(.  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــألة إرث النب ــت مس تناول

أمــا الفصــل الثــاني: فقــد خصــص لاســتقراء مــا توافــر لــدي مــن اقــوال بعــض 
فقهــاء المذاهــب الخمســة وغرهــم مــن الفقهــاء المســتقلن، في منــع النبــوة لــإرث 
ــض في  ــف الفرائ ــان تعري ــتهلت ببي ــث، اس ــبعة مباح ــن س ــم ضم ــة أقواله ومناقش
المذاهــب الإســلامية وخصوصيتهــا الشرعيــة، فضــلا عــن بيــان موانــع الإرث في 

الشريعــة ومــا اتفــق منهــا عنــد فقهــاء المذاهــب .

وأمــا الفصــل الثالــث: فقــد خصــص لمناقشــة مبــاني فقهــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة 
في منــع النبــوة لــإرث، وبيــان عللهــا ضمــن ثلاثــة مباحــث، امــا المبحــث الرابــع 
فقــد خصــص لمناقشــة مبانيهــم  في قــراءة حديــث: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث 

مــا تركنــا صدقــة( عــى الرفــع، وبيــان الإعــلال في هــذه المبــاني وردّهــا.

وذلـك: لبيـان أن الأصـل الـذي اسـتند إليـه فقهـاء أهـل السُـنةّ والجاعـة في منع 
النبـوة لـإرث هـو منـع بضعـة النبـوة وصفوة الرسـالة فاطمـة )عليها السـلام( عن 
حقوقهـا تبعـا لمنهجهـم في التعصب لسـنة الشـيخن في مقابل التوهن بسُـنة رسـول 
الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( منـذ أن شرع الشـيخان في حرقهـا وإمحائهـا، ومنع 
الصحابـة مـن التحديـث بها وتدوينها، بل وحبسـهم في المدينـة ومنعهم من الخروج 



10

منهـا كـي لا يحدثـوا المسـلمن بسـنة نبيهم )صـى الله عليـه وآله( !!

ولــذا: كانــت مبــاني فقهــاء المذاهــب الخمســة في حكــم منــع النبوة لــإرث مكبلة 
بهــذا المنهــج الــذي أسســه الشــيخان، وإن كان ذلــك يقــود إلى تعطيــل مقتضيــات 

القــران والسُــنةّ النبويــة ومــا أثبتــاه مــن فرائــض.    

 )وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم(. 

إن وليي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحن والحمد لله رب العالمن.

)( نبيل الحسني الكربلائي - كربلاء المعلى بضريح ابن فاطمة الزهراء

25 جمادى الاولى 1442هـ  - الموافق 10 كانون الثاني 2021م
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توطئة: 

ألا فهل من معتبر من القاضي السبكي في حديث »لا نورث ما تركناه صدقة« 

قــال قــاضي القضــاة الســبكي)المتوفى ســنة 756هـــ( في فتــاواه في )حكــم ســب 
ــة(:  الصحاب

)واعلــم أن ســبب كتابتــي لهــذا، أننــي كنــت بالجامــع الأمــوي ظهــر يــوم الاثنــن 
ســادس عــر جمــادى الأولى، ســنة خمــس وخمســن وســبعمائة، فأحضر إلي شــخص، 

شــق صفــوف المســلمن في الجامــع وهــم يصلــون الظهــر ولم يصــل وهــو يقــول:

 لعن الله من ظلم آل محمد؛ ويكرر ذلك، فسألته: من هو؟!

 فقال: أبو بكر. 

قلت: أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟!!

 قال: أبو بكر وعمر وعثمان ويزيد ومعاوية!!

 فأمــرت بســجنه وجعــل غــل في عنقــه، ثــم أخــذه القــاضي المالكــي فضربــه وهــو 
مــر عــى ذلــك وزاد، فقــال:

 إن فلانا عدو الله. وشهد عندي عليه بذلك شاهدان، وقال:

ــر  ــا بك ــي أب ــه يعن ــا، وأن ــة ميراثه ــم فاطم ــه ظل ــق، وأن ــير الح ــى غ ــات ع ــه م  إن
ــا. ــه ميراثه ــلم في منع ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص ــذّب النب ك
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 وكــرر عليــه المالكــي الــضرب يــوم الاثنــن المذكــور، ويــوم الأربعــاء ثامــن عــر 
الشــهر المذكور،وهــو مــر عــى ذلــك، ثــم أحــضروه يــوم الخميــس تاســع عــر 
الشــهر بــدار العــدل، وشــهد عليــه في وجهــه فلــم ينكــر، ولم يقــل، ولكــن صــار كل 

مــا ســئل يقــول:

 إن كنت قلت، فقد علم الله تعالى.

 وكــرر الســؤال عليــه مــرات وهــو يقــول هــذا الجــواب؛ ثــم أعــذر إليــه فلــم يبــد 
دافعــا، ثــم قيــل لــه: تــب، فقــال:

 تبــت عــن ذنــوبي، وكــرر عليــه الاســتتابة وهــو لا يزيــد في الجــواب عــى ذلــك 
البحــث في المجلــس في كفــره وفي قبــول توبتــه ببعــض مــا تضمنتــه هــذه الكراســة،

 فحكم القاضي المالكي بقتله، فقتل.

وســهل عنــدي قتلــه مــا ذكرتــه مــن هــذا الاســتدلال، فهــو الــذي انــرح صدري 
لكفــره بســبه، ولقتلــه بعدم توبتــه()1(!!! 

والذي ينبغي الاشارة اليه من هذه الحادثة:

ــالة)عليها  1- أن هــذا المســلم المجاهــر بظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرس
الســلام( والبرائــة ممــن ظلمهــا قــد خــرج في يــوم الســادس عــشر مــن شــهر جمــادى 
الاولى، أي بعــد مــرور ثلاثــة أيــام عــى ذكــرى استشــهاد بضعــة النبــي )صــى الله 
ــخ  ــة في تاري ــة الثاني ــا للرواي ــك وفق ــه، وذل ــشر من ــث ع ــوم الثال ــه(  في ي ــه وآل علي

)1( فتاوى السبكي: ج2 ص 270 - 271.
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ــوي وفي  ــع الأم ــوم وفي الجام ــذا الي ــاره له ــن ان اختي ــف ع ــا يكش ــهادها؛ مم استش
وقــت صــلاة الظهــر لم يكــن محــظ صدفــة وإنــا لتزامنــه مــع ايــام مصــاب آل النبــي 

ــه وســلم( بشــهادة فاطمــة عليهــا الســلام. ــه وآل )صــى الله علي

2- إن القــاضي الســبكي لم يعــش بعــد حادثــة الــولاء والبرائــة إلا شــهورا قليلــة 
لم تتجــاوز الســنة وأنــه كان في ورطــة بــا أفتــى وحكــم، فمــرة يقــول:

)وسـهل عنـدي قتلـه مـا ذكرتـه من هـذا الاسـتدلال فهـو الذي انـشرح صدري 
لكفـره بسـبّه ولقتلـه بعـدم توبتـه(، ومرة يتـبرئ من تكفـره وقتلـه، فيقول:

ــده  ــت لم أتقل ــي وإن كن ــذا الراف ــل ه ــر لي في قت ــذي ظه ــذ ال ــو المأخ ــذا ه )فه
ــر  ــم يعث ــه، فل ــواه وحكم ــل لفت ــن إص ــث ع ــعى للبح ــا(!! فس ــوى ولا حك لافت
ــد أئمــة المذاهــب الاربعــة لاســيا إمــام المذهــب الشــافعي الــذي ينتمــي  ــه عن علي
إليــه، وحســبك مــا ذهــب إليــه الحافــظ النــووي الشــافعي في الحكــم بعــدم تكفــر 
الخــوارج، فكيــف بتكفــر مــن يــوالي البضعــة النبويــة )عليهــا الســلام( ويــبرأ ممــن 
ظلمهــا؛ وحســبك أيضــا إقــرار الســبكي عــى نفســه في فتاويــه، قائــلا: )ولم أجــد في 
كلام أحــد مــن العلــاء أن ســب الصحــابي يوجــب القتــل( إلا أن تعصبــه أعــاه ولم 

ــلًا:  ينصــف نفســه في البحــث والاســتدلال، فــرّح بذلــك قائ

)مجمــوع الصــورة الحاصلــة مــن هــذا الرافــي مــن إظهــاره ذلــك في مــأ مــن 
النــاس ومجاهرتــه وإصراره عليــه، ونعلــم أن النبــي صــى الله عليــه - والــه - وســلم 
ــنةّ  ــص السُ ــا، وغم ــة وأهله ــلاء البدع ــن إع ــه م ــا في ــك، وم ــا لآذاه ذل ــو كان حي ل

ــة البشــاعة(!! وأهلهــا، وهــذا المجمــوع في غاي
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ــول  ــا في ق ــم بعض ــة لبعضه ــباب الصحاب ــن س ــه ع ــبكي نفس ــأل الس ــلّا س فه
ــا )عليــه الســلام(  عمــر بــن الخطــاب المــروي في صحيــح مســلم في أن الإمــام عليً
والعبــاس بــن عبــد المطلــب كانــا يريــان أبــا بكــر وعمر)أثمــن وفاجريــن وخائنــن 
ــد  ــه ق ــم بقتل ــره وحك ــى بكف ــذي  افت ــي ال ــذا الراف ــو كان ه ــاذا ل ــن(، ف وغادري
ــه في الجامــع الأمــوي وبــن المصلــن تــرى مــن  ــادى ب اســتند إلى هــذا الحديــث ون

ــابوري؟!! ــلم النيس ــي أم مس ــذا الراف ــل ه ــتحق للقت ــون المس يك

وهلّا سأل القاضي السبكي نفسه عن حديث النبي )صى الله عليه وآله( المتواتر:

)فاطمــة بضعــة منــي يؤذينــي مــا يؤذيهــا( ومــا ثبــت في الصحيحــن مــن هجــر 
ــا! ولم  ــؤذن به ــت! ولم ي ــى مات ــه حت ــم تكلم ــر فل ــلام( لأبي بك ــا الس ــة )عليه فاطم
ــه  ــن دفع ــو م ــا ه ــنة وأهله ــه للس ــا!، وان تعصب ــلِّ عليه ــا! ولم يص ــهد جنازته يش

ــرى أن:  ــلا ي ــم؟!! أف ــلمن وقتله ــر المس لتكف

"هذا المجموع في غاية البشاعة"!!

لآل  المــوالي  المســلم  هــذا  وتكفــر  الحادثــة  هــذه  وقــوع  في  الاصــل  إن  3ـ   
ــث )لا  ــة حدي ــاده بمعارض ــو اعتق ــه، ه ــلم( وقتل ــه وس ــه وآل ــى الله علي محمد)ص
نــورث مــا تركنــاه صدقــة(  للقــران والسُــنةّ واللغــة والتاريــخ فهــو القطــب الــذي 
درات حولــه هــذه الحادثــة، كــا ســيمر عــبر هــذه الدراســة ومناقشــة أقــوال فقهــاء 

ــإرث.  ــوة ل ــع النب ــة في من ــنةّ والجاع ــل السُ أه

لكــن الســبكي وغــره لم يتحــرز مــن تكفــر المســلمن وقتلهــم فســن بذلــك سُــنة 
فعليــه إثمهــا وإثــم مــن عمــل بهــا إلى يــوم القيامــة. 
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4ـ إن الحــرب عــى بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله عليهــا وعــى 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــوفي رس ــذ أن ت ــتعرة من ــزل مس ــا( لم ت ــا وبنيه ــا وبعله أبيه
وآلــه وســلم( وإلى يــوم ظهــور ابنهــا المهدي)صلــوات الله عليــه وعــى آبائــه( 

ــورا. ــا وج ــت ظل ــا ملئ ــدلا بعدم ــطا وع ــا قس فيملؤه

 ألا فهل من معتبر؟!!     





مقدمات الدراسة 
ومناهلها المعرفية

إن من ضرورات الدراســة تعريف 
القــارئ  بمــا احتوتــه  مــن مصطلحــات 
علميــة ، ومجــالات معرفيــة ، فكانــت 

علــى النحــو الآتــي:

الفصــل
الأوّل
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المبحث الأول
مشكلة الدراسة وهدفها والغاية منها

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة.

تسـعى الدراسـة إلى بيـان: أن الإرث بـن الأنبيـاء )عليهـم السـلام( ممـا نـص 
عليـه القـرآن الكريـم في جملـة مـن الآيـات الكريمـة، وأن النبي )صـى الله عليه وآله 
وسـلم( حالـه حـال جميـع الأنبياء في هـذه الفريضة، وأنـه لم يرد تخصيـص في القرآن 
يخرجـه مـن عمـوم هـذه الفريضـة، ولا يوجـد مقيـد في مطلـق الحكـم، وإن أحـكام 
الشريعـة تجـري عـى النبـي )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( قبـل أن تجري عـى الأمة.

ــى  ــارض لمبن ــع الإرث مع ــوة لموان ــة النب ــة أن إضاف ــترض الدراس ــم: تف ــن ث وم
الحكــم الشرعــي، وأن التأويــل في الوراثــة بــن الأنبيــاء )عليهم الســلام( عــى النبوة 
أو العلــم أو الديــن أو غرهــا معــارض للقــرآن والســنة واللغــة، ويــراد منــه دفــع 
فاطمــة )عليهــا الســلام( مــن جميــع حقوقهــا الشرعيــة في الإرث، والنحلــة، وســهم 
ــب  ــاء في المذاه ــه الفقه ــب إلي ــا ذه ــة، وإن م ــن الكتيب ــة حص ــى، وطُعم ذي القرب
الخمســة لأهــل السُــنةّ والجاعــة في منــع النبــوة لــإرث يرتكــز عــى التمســك بسُــنةّ 

الشــيخن وليــس للقــرآن والسُــنةّ النبويــة.

المسألة الثانية: الغاية من الدراسة وهدفها.

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط وهي عى النحو الآتي:
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1ـ إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو أعــادة قــراءة المــوروث الإســلامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــترة النبويــة )عليهــم الســلام( وهمــا الثقــلان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

4ـ محاولـــة تصحيـــح مســـار الأنســـاق الثقافيـــة المكبلـــة للرؤيـــة العلميـــة 
ــا زال الكثـــر  ــان فـ ــان وازدراء الأديـ ــن مـــن الأضغـ ــرر الذهـ ــزة عـــى تحـ المرتكـ
مـــن المســـلمن وبفعـــل هـــذه الأنســـاق الثقافيـــة يـــزدرؤون مذهـــب أهـــل البيـــت 
ـــرق  ـــب والف ـــان والمذاه ـــة الأدي ـــف ببقي ـــم فكي ـــار بهديه ـــن س ـــلام( وم ـــم الس )عليه

ــة. ــات العالميـ والثقافـ

5ـ إنّ عينــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغرهــا, ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتهــا, 
ــت  ــا وأن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإن ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُّ في ه ــد اعتم وق
ــلا : ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه ألي ــا توج ــلام( حين ــلاة والس الص
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)أتـرى أن طلحـة والزبـر، وعائشـة اجتمعـوا عـى باطـل؟ فقـال عـلي )عليـه 
السـلام(: يـا حـار)1( أنـت ملبـوس عليـك، إن الحـق والباطـل لا يعرفـان بأقـدار 
تعـرف  الباطـل  واعـرف  أهلـه،  تعـرف  الحـق  أعـرف  الظـن،  وبإعـال  الرجـال، 

أهلـه()2(.

)1( هكذا وردت في أنساب الاشراف؛ وفي تاريخ اليعقوبي وردت بلفظ: ياحارث.
تاريــخ  ص491؛  للجاحــظ:  والتبيــان  البيــان  ص274؛  ج2  للبــلاذري:  الأشراف  )2( أنســاب 

ص210 ج2  اليعقــوبي: 
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المبحث الثاني
معنى الفقه وفضله وأنواعه

المسألة الأولى: معنى الفقه وشرفه على العلوم

أولًا - معنى الفقه لغة.

تنــاول اللغويــون مفــردة )الفقــه( في المعاجــم اللغويــة، وأبــدوا جملــة مــن المعــاني، 
وهــي عــى النحــو الآتي:

1 ـ إنّ الأصل في الكلمة هو: الشق، قال الزمخشري:

ــه الــذي يشــتق الأحــكام ويفتــش عــن  ــح، والفقي )الفقــه: حقيقــة الشــق والفت
ــح مــا اســتغلق منهــا()1(. حقائقهــا، ويفت

وقال ابن الأثر:

)الفقــه في الأصــل: الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــق والفتــح، يقــال: فقِــه الرجــل 
بالكــر يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلــم، وفَقُــه بالضــم يفقــه: إذا صــار فقيهــاً عالمــا()2(.

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ، فهو: 

أ ـ العلم بالشيء والفهم له)3(؛ وهو ما ورد، اي: المعنى في قوله تعالى:

)1( الفائق في غريب الحديث: ج3 ص 45.
)2( النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465.

)3( لسان العرب لابن منظور: ج13 ص 522.
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﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نفَْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تقَُولُ﴾)1(.

ب ـ فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:

﴿فِيهِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ﴾)2(.

ولهــذا خصــص أهــل اللغــة اســم الفقــه بالعلــوم النظريــة، فإنــه مطلــق يتنــاول 
فهــم الأشــياء الواضحــة كــا يتنــاول فهــم الأشــياء الدقيقــة وهــو مأخــوذ مــن قولــه 

تعــالى:

﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ القَْوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾)3(.

ثانياً - معنى الفقه اصطلاحاً.

جــاء معنــى الفقــه في الاصطــلاح ضمــن مراحــل فقــد )أُطلــق الفقــه أوّلاً عــى 
مــا يــرادف لفــظ الــشرع، فــكان علــم الفقــه هــو العلــم بــكل مــا جــاء مــن قبــل الله 
ســبحانه وتعــالى في الديــن ســواء مــا يتعلــق بأُصــول الديــن أو الأخــلاق أو أفعــال 
الجــوارح أو معرفــة النفــس أو القــرآن وعلومــه، وهــو الــذي أوجبتــه الآيــة الشريفة:

هُــوا فِــي الدِّيــنِ...﴾)4(. وقــد ســمّي  ﴿فَلَــوْلَا نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
بالفقــه الأكــبر، إلاّ انّــه بالتدريــج قــد دخلــه تخصيــص كثــر فاســتبعد علــم العقائــد 
ــكلام، واســتبعد  ــم ال ــد أو عل ــم التوحي ــاً مســتقلًا برأســه مســمّى بعل وجعــل عل

)1( سورة هود، الآية: 91.
)2( سورة الأسراء، الآية: 44.

)3( سورة النساء، الآية:78.
)4( سورة التوبة، الآية: 122.
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علــم الأخــلاق ومعرفــة النفــس  والســلوك وســمّي  بعلــم الأخــلاق وعلــم 
ــم فســمّي بعلــم التفســر  ــق بالقــرآن الكري العرفــان والســلوك، واســتبعد مــا يتعلّ
وعلــوم القــرآن، واســتبعد مــا يتعلّــق بأُصــول الفقــه فجعــل علــاً مســتقلًا يبحــث 
ــف  ــص تعري ــه. فاخت ــتركة في الفق ــة المش ــي أو الأدلّ ــتدلال الفقه ــج الاس ــن منه ع
الفقــه الاصطلاحــي بالعلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن أدلّتهــا التفصيليّــة. 

والمقصــود مــن الفرعيــة الأحــكام المتعلقــة بأفعال المكلّفــن وتروكهــم - فيخرج 
ــة أو  ــوب والحرم ــة كالوج ــت تكليفي ــواء كان ــه- س ــول الفق ــن وأُص ــول الدي أُص
وضعيــة كالملكيــة والطهــارة وســواء كانــت متعلقــة بالفــرد في ســلوكه الشــخصي أو 
بــالأسُرة والعائلــة أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. والمقصــود بكونهــا مــن 
ــده، فإنّــه ليــس  ــد بفتــاوى مقلَّ أدلّــة تفصيليــة اخــراج الفقــه التقليــدي أي علــم المقلِّ
ــوان  مــن الفقــه الاصطلاحــي، فيختــص علــم الفقــه بالإجتهــادي كــا يختــص عن

الفقيــه بالمجتهــد()1(.

ثالثا - شرف علم الفقه.

ــاً،  ــكل شيء شرف ــل ل ــه أن جع ــالى في خلق ــا الله تع ــي أجراه ــنن الت ــن السُ إنّ  م
ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى )ص ــه المصطف ــق الله حبيب ــا خل ــأشرف م ف

وأشرف الأديــان الإســلام، وقــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في 
وصيتــه لابنــه محمــد ابــن الحنفيــة:

)1( موســوعة الفقــه الإســلامي طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســلام(؛ مؤسســة دائــرة المعــارف 
الفقــه الإســلامي: ج1 ص 18.
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فَ أَعْىَ مِنَ الِإسْلَامِ ولَا كَرمّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى...«)1( . »يا بني لاَ شََ

وأشرف الشـهور شـهر رمضـان، وأشرف الليـالي ليلة القـدر، وأشرف الأيام يوم 
الجمعـة وأشرف البقـاع مـا عبـد الله فيها حـق عبادته، وأشرف البيـوت بيت الله.

وقد ورد في الروايات الشريفة، ما يظهر هذه السنة التي أجراها الله سبحانه:

1 ـ روى الكلينــي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( عــن الإمــام الصــادق )عليــه 
الصــلاة والســلام(، عــن آبائــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(:

»مجالسة أهل الدين شف الدنيا والآخرة«)2(.

2ـ وروى أيضاً، عن الإمام الصادق )عليه السلام(، قال:

»شف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس«)3(.

وإن أشرف العلــوم، وأفضلهــا )بعــد المعرفــة بــالله تعــالى علــم الفقــه، فإنــه 
الناظــم لأمــور المعــاش والمعــاد، وبــه يتــم كــال الإنســان، وهــو الكاســب لكيفيــة 

ــره()4(. ــن غ ــل م ــو أفض ــواب، فه ــتحق الث ــا يس ــالى، وبه شرع الله تع

ــنِ  ــي الدِّي ــوا فِ هُ ــةٌ لِيَتَفَقَّ ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنْهُ ــنْ كُلِّ فِرْقَ ــرَ مِ ــوْلَا نفََ ــالى: ﴿فَلَ ــال الله تع وق
هُــمْ يَحْــذَرُونَ....﴾)5(. وَلِيُنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّ

)1( من لا يحضره الفقيه: ج4 ص385.
)2( الكافي: ج1 ص 39.

)3( المصدر نفسه: ج2 ص 148.
)4( تحرير الأحكام للعلامة الحلي: ج1 ص40 ))مقدمة العلامة للكتاب((.

)5( سورة التوبة، الآية: 122.
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وروى عن الإمام الكاظم )عليه السلام( أنه قال:

»دخــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المســجد، فــإذا جماعــة قــد طافــوا 
برجــل، فقــال: مــا هذا؟

فقيل: علّامة؛ قال: وما العلّامة؟ 

فقالــوا: إنــه أعلــم النــاس بأنســاب العــرب، ووقائعها، وأيــام الجاهلية والأشــعار 
العربيــة، قــال: فقــال رســول الله )صــى الله عليه وآله وســلم(:

ذاك العلــم لا يــضر مــن جهلــه، ولا ينفــع مــن علمــه، ثــم قــال النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(:

ــا  ــة، وم ــنة قائم ــة، أو س ــة عادل ــة، أو فريض ــة محكم ــم آي ــة: عل ــم ثلاث ــما العل »إن
ــل«)1(. ــو فض ــن فه خلاه

وقال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»من أراد الله به خيراً يفقهه في الدين«.

وقال )صى الله عليه وآله وسلم(:

»من حفظ من أمتي أربعن حديثاً ينتفعون به بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً«)2(.

وقال الإمام الصادق )عليه السلام( لداود:

)1( الكافي للكليني: ج1 ص 32.
)2( ثواب الاعال للصدوق: ص 143.
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»يــا داود: إنــه لا يصلــح المــرء المســلم إلا ثلاثــة: التفقــه في الديــن، والصــبر عــى 
النائبــة، وحســن التقديــر في المعيشــة«)1(.

وقال أبو عبيدة الحذّاء: لقد سمعت أبا جعفر )عليه السلام( يقول:

»والله، إن أحب أصحابي إلي: أورعهم، وأفقههم، وأكتمهم لحديثنا«)2(.

وقال الإمام زين العابدين علي بن الحسن )عليها السلام(:

»إنا لنحب من كان عاقلًا، فهمًا، فقيها، حليمًا، مدارياً، صبوراً«)3(.

وقال الإمام العسكري )عليه السلام(:

ــاً عــى هــواه،  ــه، مخالف ــاً لنفســه، حافظــاً لدين »فأمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائن
ــدوه«)4(. ــوام أن يقل ــولاه فللع ــر م ــاً لأم مطيع

وفي هذه الأحاديث كفاية في بيان شرف علم الفقه وفضله وثاره.

رابعاً - أقسام الحكم الشرعي.

تنــاول الشــهيد الأول )أبــو عبــد الله محمــد مكــي العامــلي )عليــه رحمــة الله 
ورضوانــه( )ت786هـــ( في قواعــده بيــان تعريــف الفقــه في الشريعــة ومنــه انتقــل 

ــال: ــي، فق ــم الشرع ــام الحك ــان أقس إلى بي

)1( الكافي: ج5 ص 87، حديث 4؛ باب: اصلاح المال.
)2( المصدر نفسه: ج2 ص 223، حديث 7، كتاب الإيان والكفر.

)3( المصدر نفسه: ج2 ص 46، حديث 3، كتاب الإيان والكفر.
)4( تفسر العسكري )عليه السلام(: ص141.
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)الفقه: شرعاً: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

ــم أصــول الفقــه،  ــة، وعل ــم بالأحــكام العقلي ــذوات، والعل ــم بال فخــرج: العل
وعلــم المقلــد إذا اســتند إلى دليــل إجمــالي، فإنــه يقــول في كل مســألة: هــذا مــا أفتــاني 
ــه ينتــج:  ــه المفتــي فهــو حكــم الله تعــالى في حقــي. فإن ــه المفتــي، وكل مــا يفتــي  ب ب

هــذا حكــم الله تعــالى في حقــي.

قاعــدة  ]2[ الحكــم الشـــرعي ينقســم إلى الخمســة المشــهورة، وربــا جعــل 
ــوك الموجــب للصــلاة، والنجاســة  ــرا لهــا، كالدل ــع، والــشرط، مغاي الســبب والمان

ــا.  ــة له ــارة المصحح ــا، والطه ــة منه المانع

وكل ذلك ينحر في أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والإيقاعات والأحكام.

ووجــه الحــر: أن الحكــم الشرعــي إمــا أن تكــون غايتــه الآخــرة، أو الغــرض 
ــارة، أو لا،  ــاج إلى عب ــاني: إمــا أن يحت ــادات. والث ــا، والأول: العب ــه الدني الأهــم من
والثــاني: الأحــكام. والأول: إمــا أن تكــون العبــارة مــن اثنــن -تحقيقــا أو تقديــرا- 

أو لا، والأول: العقــود، والثــاني: الإيقاعــات()1(. 

المسألة الثانية: أنواع الفقه.

لقــد فــرض علــم الفقــه بشرافتــه و منزلتــه عــى العلــوم تنوعــاً في عــرض مســائله 
وتحقيقهــا، تفــرد فيهــا بعــض الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية فأضافــوا بــا كتبــوا 

حقــولاً معرفيــة وفنونــاً فقهيــة جديــدة، منهــا:

)1( القواعد والفوائد: ج1 ص 31.
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أولًا - علم الأشباه والنظائر. 

وهــو علــم تفــرّع مــن علــم الفقــه العــام إبتكــره جملــة مــن الفقهــاء، فــكان قصــب 
ــبق فيه: الس

1ـ الفقيه الإمامي )يحيى بن سعيد الحلي المتوفي )سنة 689هـ(. 

فهــو أول مــن أســس هــذا الفــن مــن الفقــه، فــكان شــيخ الإماميــة في وقتــه، وهــو 
مصنـّـف الجامــع للشرايــع وغــره مــن التصنيفــات العديدة.

صري الحنبلي )ت 716هـ(. 2ـ الرَّ

ســليان بــن عبــد القــوي، مــن فقهــاء الحنابلــة، صنـّـف في هــذا العلــم، وأســاه بـــ 
)الريــاض النواظــر في الأشــباه والنواظــر(.

3ـ الطرسوسي الحنفي )ت 758هـ(.

ــاه بـــ  ــه، وأس ــن الفق ــم م ــذا العل ــف في ه ــام، صنّ ــة بالش ــاهر الحنفي ــن مش م
)ذخــرة الناظــر في الأشــباه والنظائــر(.

4ـ الأسنوي المري الشافعي )ت 772هـ(.

عبــد الرحمــن بــن الحســن بــن عــلي بــن عمــر الأمــوي، شــيخ الشــافعية ومفتيهــم 
ومدرســهم، ولــد في صعيــد مــر وانتقــل إلى القاهــرة ولمــع فيهــا نجمــه، صنـّـف في 

هــذا العلــم، واســاه بـــ )الأشــباه والنظائر(.

5ـ تاج الدين السبكي الشافعي)ت 771هـ(. 
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عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن عبــد الــكافي الخزرجــي، الشــافعي، صنّــف في هــذا 
العلــم، وأســاه بـ)الأشــباه والنظائــر في الفقــه(، وغرهــم مــن الفقهــاء.

ويعنــي هــذا العلــم بجمــع )الموضوعــات المختلفــة، المشــتركة في الحكــم المعــن، 
ــل  ــد في مح ــوع واح ــة لموض ــددة والمتباين ــكام المتع ــع الأح ــد، وجم ــع واح في موض
واحــد. وهــذا الفــن يســتدعي مــن الفقيــه حضــور الذهــن، وسرعــة الخاطــر، 
والإحاطــة التامــة بــكل الأبــواب، حتــى يتمكــن مــن جمــع الأشــباه والمتاثــلات في 
الحكــم، والنظائــر والمتحــدات في الموضــوع ويقــف عليهــا بنظــرة واحــدة، فيمكنــه 
ــلال  ــن خ ــا، م ــا بينه ــتركة في ــاصر المش ــى العن ــوف ع ــدات الوق ــلال الوح ــن خ م
القواعــد وتطبيقهــا عــى مفرداتهــا بســهولة تامــة. وفي ذلــك كلــه مــن الفوائــد 

ــى()1(. ــا لا يخف ــب م ــة للطال التمريني

ثانياً - علم المسائل المشكلة.

ويعنـى هـذا المنهـج بــ: )المسـائل التي تكـون في ظاهرها معقدة، لما هـي عليه من 
اختـلاف الأحـكام المرتبطة بموضـوع معن، اختلافا إلى حد التنـافي والتناقض، مع 
وحـدة الموضـوع ظاهريـا. أو وحـدة الحكم في موضوعـات متعددة مختلفـة متباعدة 
في النظر الأولي، با يدعو إلى الاسـتغراب والدهشـة في ظاهر الحال. وهذه المسـائل 
خواطرهـم،  وحضـور  ذكائهـم،  وقيـاس  الفقهـاء،  لاختبـار  عـادة  ترصـد  كانـت 
ولمعرفـة مـدى اسـتيعابهم لمسـائل الفقـه، ووقوفهم عـى دقائـق الشريعـة وخباياها، 
وسـيطرتهم عـى حـل عقدها ومشـاكلها. وقد يسـتفاد مـن ذلك في معرفـة حال من 

)1( العويص، للشيخ المفيد: ص 3 من مقدمة التحقيق.
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يدعـي الفقـه، أو بهـت المعانديـن كـا حَصـل في قضية الإمـام الجواد )عليه السـلام( 
مـع يحيـى بـن أكثـم قـاضي الدولـة، وقـد ورد في المسـألة من كتابنـا هـذا. ويدخل في 
هـذا الفـن -أيضـا- المسـائل القضائيـة المعقـدة، التـي تقتـي مـن الفقيـه دقـة فائقـة 
لحلهـا، كتلـك التـي حصلـت في عهـد الإمـام أمـر المؤمنـن )عليـه السـلام( فقـى 

فيهـا بأقضيتـه الشـهرة، وعـن الإمام الحسـن المجتبـى )عليه السـلام(.

وهذه المسائل المشكلة تشبه »الألغاز« أحيانا، وتشبه ما يسمى ب  »الحيل«)1(.

ثالثاً - علم العويص من الفقه.

وهذا المنهج قد ابتكره وأبدع فيه الشيخ المفيد )عليه الرحمة والرضوان(.

ــوى  ــي: الت ــاً، يعن ــوص عوص ــر، يع ــاص الأم ــن ع ــي م ــص، ه ــة )العوي فكلم
فحفــى وصعــب، وعــاص الــكلام: خفــي معنــاه، وصعــب فهمــه، فهــو: عويــص.

)وقد صنفّ الشيخ المفيد فيه كتابه الموسوم بـ )العويص(.

وقــد جمــع فيــه الشــيخ المفيــد مــن المســائل مــا هــو مــن نــوع الأحــكام المتاثلــة في 
الموضــوع الواحــد، وكذلــك مــن الموضوعــات المتناظــرة في الحكــم الواحــد.

فأبــدى بطولــة فائقــة في الإجابــة عــن هــذه المســائل، وتحديــد تخريجاتهــا الفقهيــة،  
ــره()2(  ــة في ع ــنم المرجعي ــلا لتس ــكان أه ــا؛ ف ــل معضلاته ــا، وح ــن ابوابه وتعي

فــكان كتابــه هــذا فريــداً في مجالــه(.

)1( العويص، للشيخ المفيد: ص5 مقدمة التحقيق.
)2( المصدر نفسه: ص6 مقدمة التحقيق.
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أمــا كتابنــا هــذا فهــو مــن منهــاج فقــه الخــلاف والوفــاق فضــلًا عــن نوع دراســتنا 
التــي ســيمر بيانهــا لاحقاً.

رابعاً - علم الخلاف والائتلاف .

يعــد هــذا النــوع مــن علــوم الفقــه أحــد أهــم العلــوم التــي شــغلت حيــزاً مهــاً 
في الدراســات والمباحــث الفقهيــة منــذ القــرن الرابــع الهجــري وإلى عرنــا هــذا؛ 

ــاء  ــام فقه ــان اهت ــة وبي ــوم الفقهي ــن العل ــوع م ــذا الن ــة ه ــى أهمي ــوف ع وللوق
ــي كالآتي:  ــاط، وه ــض النق ــراد بع ــن إي ــد م ــلا ب ــه، ف ــلامية في ــب الإس المذاه

       ألف - تعريف علم الخلاف والائتلاف .

إنّ اهتــام الفقهــاء بهــذا الحقــل المعــرفي ومنــذ القــرن الثــاني للهجــرة النبويــة دعــا 
إلى وضــع جملــة مــن التعاريــف لهــذا العلــم، منهــا:

ــخ  ــان تاري ــرب إلى بي ــه أق ــدون )ت 808هـــ( -وإن كان قول ــن خل ــه اب أ ـ عرّف
ــال: ــه- فق ــي ل ــف العلم ــن التعري ــم م ــذا العل ــوء ه نش

)إن هــذا الفقــه المســتنبط مــن الأدلــة الشـــرعية كثــر فيــه الخــلاف بــن المجتهديــن 
باختــلاف مداركهــم وأنظارهــم خلافــا لا بــد مــن وقوعــه لمــا قدمنــاه واتســع ذلــك 
في الملــة اتســاعا عظيــا وكان للمقلديــن أن يقلــدوا مــن شــاءوا منهــم؛ ثــم لمــا انتهــى 
ــوا بمــكان مــن حســن الظــن  ذلــك إلى الأئمــة الأربعــة مــن علــاء الأمصــار وكان
بهــم اقتــر النــاس عــى تقليدهــم، ومنعــوا مــن تقليــد ســواهم لذهــاب الاجتهــاد 
لصعوبتــه وتشــعب العلــوم التــي هــي مــواده باتصــال الزمــان وافتقــاد مــن يقــوم 
عــى ســوى هــذه المذاهــب الأربعــة فأقيمــت هــذه المذاهــب الأربعــة أصــول الملــة. 
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)وأجــري الخــلاف بــن المتمســكن بهــا والآخذيــن بأحكامهــا مجــرى الخــلاف في 
النصــوص الشرعيــة والأصــول الفقهيــة وجــرت بينهــم المناظــرات في تصحيــح كل 
منهــم مذهــب إمامــه، تجــري عــى أصــول صحيحــة وطرائــق قويمــة، يحتــج بهــا كل 
عــى مذهبــه الــذي قلــده وتمســك بــه وأجريــت في مســائل الشريعــة كلهــا وفي كل 
بــاب مــن أبــواب الفقــه، فتــارة يكــون الخــلاف بــن الشــافعي ومالــك وأبــو حنيفــة 
ــارة  ــق أحدهمــا وت ــة والشــافعي يواف ــك وأبي حنيف ــن مال ــارة ب ــق أحدهمــا وت يواف
بــن الشــافعي وأبي حنيفــة ومالــك يوافــق أحدهمــا وكان في هــذه المناظــرات بيــان 
مآخــذ هــؤلاء الأئمــة ومثــارات اختلافهــم ومواقــع اجتهادهــم كان هــذا الصنــف 

مــن العلــم يســمى بالخلافيــات()1(.

ب ـ عرّفه حاجي خليفة )ت 1067هـ(، فقال:

)علــم يعــرف بــه كيفيــة ايــراد الحجــج الشرعيــة، ودفــع الشــبه، وقــوادح الأدلــة 
الخلافيــة بإيــراد البراهــن القطعيــة وهــو الجــدل الــذي هــو قســم مــن المنطــق إلا أنــه 
ــه عــى حفــظ أي وضــع  ــه علــم يقتــدر ب ــة وقــد يعــرف بأن خــص بالمقاصــد الديني
ــا أو ســائل يهــدم  ــب يحفــظ وضع ــا مجي ــدلي ام ــل الج ــدر الإمــكان ولهــذا قي كان بق

وضعــا وقــد ســبق في علــم الجــدل()2(.

باء - تنوع التأليف في فقه الخلاف والائتلاف. 

مما  التأليف وتنوعه  تعدد  إلى  بفقه الخلاف ودفعهم  الفقهاء  اهتام كثر من  إن 
أدى إلى غزارة الكتابة فيه في بعض انواعه ونزره في البعض الآخر، فكان مما كتب:

)1( تاريخ ابن خلدون: ج1 ص 456 - 457.
)2( كشف الظنون: ج2 ص 721.
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1ـ فقه الخلاف بين فقيهين فقط.

وهــذا المجــال مــن تأليــف ذكــره بعــض الفقهــاء في كتبهــم وأشــار إليــه بعــض 
أعــلام المســلمن في كتبهــم. 

ومثال ذلك:

أ ـ رســالة مالــك بــن أنــس إلى ليــث بــن ســعد وجوابــه رداً عــى هــذه الرســالة؛ 
أشــار إليهــا ابــن القيــم)1(.

ــع  ــلات م ــات والمراس ــذه الخلاف ــض ه ــه )الأم( بع ــافعي في كتاب ــر الش ب ـ ذك
بعــض الفقهــاء، كاختلافــه مــع مالــك)2(، ورده عــى محمــد بــن الحســن اليثبــاني)3(، 

وفقيــه الشــام الأوزاعــي)4(.

ج ـ ذكــر الحافــظ الســبكي في طبقــات الشــافعية بعــض هــذه الكتــب، كمناظــرة 
أبي الطيــب الطــبري مــع أبي الحســن الطالقــاني الحنفــي)5(.

2ـ فقه الخلاف بين مذهبين من المذاهب الفقهية.

وهـــذا النـــوع مـــن فقـــه الخـــلاف اقتـــر عـــى إيـــراد المســـائل الخلافيـــة بـــن 
ــا: مذهبـــن، ومنهـ

)1( أعلام الموقعن: ج3 ص 94 - 100.
)2( كتابه الام: ج7 ص 177 - 249.

)3( المصدر نفسه: ج 7 ص 277 - 303.
)4( المصدر نفسه: ج7 ص 303.

)5( طبقات الشافعية: ج 2 ص 183.
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كتــاب الاختــلاف بــن أبي حنيفــة والشــافعي، تأليــف أبي بكــر الشــافعي البيهقي 
)ت 548هـ()1(.

3ـ فقه الخلاف بين أئمة المذاهب وفقهاء المسلمين عامة من الصحابة والتابعين.

ولعـل مـن أفضـل مـا كتـب في هـذا الصنف هـو كتـاب اختـلاف الفقهـاء للفقيه 
المفـر والمـؤرخ الكبـر ابـن جريـر الطـبري )ت 310هـ(؛ وقـد تعـددت الكتب في 
هـذا الفـن في الدفـاع عن المذاهـب وآراء أئمتها؛ وسـيمر عليك أيها القـارئ الكريم 
بيـان نشـوء المذاهـب وظهـور ابـرز فقهائهـا في المباحـث اللاحقـة مـن هـذه المقدمـة 

العلمية.

4 ـ فقه الخلاف بين المذاهب.

ويعــد هــذا الصنــف من أغــزر الأصنــاف كتابــة وانتشــاراً حتى عرنــا الحاضر؛ 
ــرز  ــع الهجــري، حيــث ب ــوع مــن فقــه الخــلاف في القــرن الراب وقــد نشــط هــذا الن
ــد، والشــيخ  ــيخ المفي ــه أعــلام المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( وهــم: الش في
الطــوسي، والشريــف المرتــى، ومــن المذهــب الحنفــي بــرز الرخــي. ثــم تلاهــم 
في القــرن الخامــس، والســابع وإلى عرنــا الحــاضر بعــض الفقهــاء فصنفــوا في هــذا 

النــوع مــن فقــه الخــلاف.

خامساً - الفقه المقارن .

ــن  ــوع م ــذا الن ــرّف ه ــة، وع ــا البحثي ــة مادته ــذه الدراس ــة ه ــذت عين ــه أخ ومن
ــه: الفق

)1( تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكن: ج 2 ص 33.
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)أولاً: جمع المسائل الفقهية عى صعيد واحد دون إجراء موازنة بينها.

وثانيــاً: جمــع الآراء الفقهيــة المختلفــة وتقييمهــا، والموازنــة بينهــا بالتــاس أدلتهــا 
وترجيــح بعضهــا عــى بعــض، وبهــذا المعنــى يكــون اقــرب إلى علــم الخــلاف()1(. 

ــت  ــة آل البي ــم: ص13، ط مؤسس ــي الحكي ــد تق ــيد محم ــارن، الس ــه المق ــة للفق ــول العام )1( الأص
عليهــم الســلام لســنة 1979م .
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المبحث الثالث
نشأة المذاهب الفقهية الخمسة التي تناولت مسألة 

إرث النبي )( والتعريف بها

إن دراسـة تاريـخ نشـأة المذاهـب الفقهيـة التـي يتعبـد بهـا المسـلمون مـن أهـل 
السُـنة والجاعـة ترشـد إلى أن هـذه المذاهب قد نشـأت وظهرت بعد مـرور اكثر من 
مائـة وخمسـن عامـاً مـن وفـاة رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وذلـك لمنع 
التدويـن والتصنيـف في العلـوم كافـة عـبر هـذه السـنن؛ وهـي حقيقـة نـص عليهـا 

الحافـظ الذهبـي في تاريخـه ضمـن أحـداث سـنة أربـع وأربعـن ومائـة، فقـال:

ــن الحديــث والفقــه والتفســر  )وفي هــذا العــر شرع علــاء الإســلام في تدوي
فصنّــف ابــن جريــج التصانيــف بمكــة، وصنّــف ســيد بــن أبي عروبــة، وحمــاد بــن 
ــأ  ــك الموط ــف مال ــام، وصنّ ــي بالش ــف الأوزاع ــرة، وصنّ ــا بالب ــلمة وغرهم س
بالمدينــة، وصنّــف إســحاق المغــازي، وصنّــف معمــر باليمــن، وصنّــف أبــو حنيفــة 
ــو  ــع، واب ــاب الجام ــوري كت ــفيان الث ــف س ــة، وصنّ ــرأي بالكوف ــه وال ــره الفق وغ

ــر تدويــن العلــم وتبويبــه()1(. ســفيان وابــن وهــب، وكث

من هنا:

ــنة  ــل السُ ــب أه ــن مذاه ــشري ع ــي ع ــي  الإثن ــب الإمام ــز المذه ــا يمي ــإن م ف
والجاعــة هــو عائديتــه إلى عصـــر النبــوة وأخــذه الفقــه مــن ســيد الشريعــة )صى الله 

)1( تاريخ الإسلام للذهبي: ج9 ص 14.
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ــه وســلم(، وهــذا اولاً. ــه وآل علي

وثانيــاً ـ إن هــذه الملاحقــة والملازمــة لعــر النبــوة ترشــد إلى ميــزة مطابقة الحكم 
الشـــرعي المــراد الشريعــة المقدســة عــبر قرآنهــا الناطــق وثقلهــا الأصغــر، وســفينة 
نجاتهــا وبــاب حطتهــا، الذيــن مــن تمســك بهــم نجــى ومــن تركهــم ضــلَّ وهــوى؛ 
عهــد معهــود مــن النبــي المحمــود )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال: »إني تــارك 
ــماء إلى  ــن الس ــدود م ــل مم ــاب الله حب ــر كت ــن الآخ ــبر م ــا اك ــن أحدهم ــم الثقل فيك

الأرض وعــترتي أهــل بيتــي وأنهــما لــن يفترقــا حتــى يــردا عــليَّ الحــوض«)1( .

وفي لفظ ابن الجعد )ت 230هـ( بعد أن ساق الحديث بعن هذا اللفظ:

»وإن اللطيــف الخبــر أخــبرني أنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــليَّ الحــوض فانظروا 
بــا تخلفوني فيهــا«)2(.

وفي لفــظ النســائي )ت 303هـــ( والحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ( وقــد 
أورداه إلى قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»حتى يردا عى الحوض« فاتبعاه بقوله:

)ثــم قــال -صــى الله عليــه وآلــه وســلم- إن الله مــولاي وأنــا ولي كل مؤمــن ثــم 
أخــذ بيــد عــلي -عليــه الســلام- فقــال:

)1( مسـند أحمـد بـن حنبـل: ج3 ص 14؛ السـنة لابـن أبي عاصـم: ص630، مسـند ابي يعى الموصلي: 
ج2 ص303.

)2( مســند ابــن الجعــد الجوهــري: ص397، مســند احمــد بــن حنبــل: ج3 ص17؛ مســند الموصــلي: 
ج2 ص297.
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»من كنت وليه ]مولاه[ فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه«()1(.

ــه أنهــم  ــه وأهــل بيت وكــي لا تذهــب الظنــون بالمســلمن إلى أن المــراد مــن عترت
أزواجــه، فقــد أزال النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الأوهــام وبــنَّ 

ــه: ــه ومــن شــهد منهــم صحبت الأحــكام لأمت

فعن إمام المذهب الحنبلي، عن شداد أبي عار، قال:

ـــوا،  ـــا قام ـــاً، فل ـــروا علي ـــوم فذك ـــده ق ـــقع، وعن ـــن الأس ـــة ب ـــى واثل ـــت ع )دخل
ـــال لي: ق

ألا أخبرك با رأيت من رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(؟

قلت: بى .

قال: أتيتُ فاطمة )رضي الله تعالى عنها( أسألُها عن علي؟ قالت:

»توجــه إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(«، فجلســت أنتظــره حتــى 
جــاء رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومعــه عــلي وحســن وحســن )رضي 
الله تعــالى عنهــم، آخــذٌ كل واحــد منهــا مــن يــده حتــى دخــل فأدنــى عليــاً وفاطمــة، 
ــه، وأجلــس حســناً وحســيناً كل واحــد منهــا عــى فخــذ، ثــم  فأجلســها بــن يدي

لــفَّ عليهــم ثوبــه أو قــال كســاء، ثــم تــلا هــذه الآيــة:

﴿إنَِّمَا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَْيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطَْهِيرًا﴾.

ــة: ص 15؛ مســتدرك الحاكــم: ج3 ص 109؛ الســنن الكــبرى للنســائي: ج5  ــل الصحاب )1( فضائ
ــه الســلام( للنســائي: ص 93. ص 45؛ خصائــص امــر المؤمنــن )علي
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وقال: »اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق«)1(.

بــل  للصحابــة،  وإنــذاره  وآلــه وســلم(  الله عليــه  بيانــه )صــى  يقتــر  ولم 
ــب  ــلمة ربي ــن أبي س ــر ب ــن عم ــذي )ت 279هـــ( ع ــرج الترم ــد أخ ــه، فق لأزواج

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

)لـاّ نزلت هذه الآية عى النبي )صى الله عليه وآله وسلم(:

﴿إنَِّمَــا يُرِيــدُ الُله لِيُذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّجْــسَ أَهْــلَ البَْيْــتِ وَيُطَهِّرَكُــمْ تطَْهِــيرًا﴾ في بيت 
أم ســلمة؛ فدعــا فاطمــة وحســناً وحســيناً فجللهــم بكســاء، وعــلي ]عليــه الســلام[ 

خلــف ظهــره، فجللــه بكســاء، ثــم قــال:

»اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً«.

قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟

قال: »أنت عى مكانك، وأنت عى خير«)2(.

ــوم  ــه ي ــوص علي ــلام( المنص ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــة م ــكان أول الأئم ف
ــلاة  ــه الص ــلي )علي ــام ع ــة الإم ــة الشريع ــالى في خلاف ــن الله تع ــول م ــر المجع الغدي
والســلام(، ثــم المنصــوص المجعــول مــن بعــده ولــده الحســن ثــم الحســن، ثــم عــلي 
بــن الحســن ثــم محمــد بــن عــلي الباقــر، ثــم جعفــر بــن محمــد الصــادق، ثــم موســى 
بــن جعفــر الكاظــم، ثــم عــلي بــن موســى الرضــا، ثــم محمــد بــن عــلي الجــواد، ثــم 
عــلي بــن محمــد الهــادي، ثــم الحســن بــن عــلي العســكري، ثــم ولــده الحجــة المهــدي 

)1( مسند أحمد: ج4 ص107.   
)2( سنن الترمذي: ج5 ص 31.
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الــذي )يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً()1(.

وحســبك مــا أخرجــه إمــام المذهــب الحنبــلي عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
انــه قــال:

ــي،  ــل بيت ــن أه ــترتي أو م ــن ع ــل م ــرج رج ــم يخ ــوراً، ث ــمًا وج »تمُــأ الأرض ظل
ــدلاً«)2(. ــطاً وع ــأ الأرض قس ــعاً، فيم ــبعاً أو تس ــك س يمل

ــى  ــة ع ــه وأئم ــى شرع ــاء ع ــه وأمن ــى خلق ــاً ع ــم حجج ــن جعله ــبحان م فس
ــأنه:  ــزّ ش ــال ع ــه، فق ــم بلطف ــله وجلله ــاءه ورس ــص أنبي ــا خ ــه، ك بريت

﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئِمَّــةً يَهْــدُونَ بأَِمْرِنـَـا وَأَوْحَيْنَــا إلَِيْهِــمْ فِعْــلَ الخَْيْــرَاتِ وَإقَِــامَ الصَّــلَةِ وَإيِتَــاءَ 
الــزَّكَاةِ وَكَانُــوا لَنَــا عَابدِِيــنَ﴾)3(.

المسألة الأولى: المذهب الحنفي. 

أولًا - التعريف بإمام المذهب.

يرجــع المذهــب الحنفــي تأسيســاً وتأصيــلًا إلى أبي حنفيــة النعــان بــن ثابــت بــن 
زوطــي بــن مــاه، مــولى تيــم بــن ثعلبــة المتــوفى عــام )150هـــ(.

نشــأ أبــو حنيفــة في الكوفــة، وأخــذ الفقــه مــن أهلهــا، فلــذا فهــو كــوفي، )اشــتغل 
ــن أبي  ــى عــى يــدي حمــاد ب ــم تحــول إلى الفقــه، وترب ــة بعلــم الــكلام، ث ــذ البداي من

)1( سنن أبي داوود السجستاني:ج2 ص 309.
)2( مسند أحمد: ج3 ص 82، وج3 ص 36.

)3( سورة الأنبياء، الآية: 73.
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ســليان الكــوفي )المتــوفى 120هـــ( وكان لــه وراء ابي حنيفــة تلاميــذ يعلمهــم الفقــه.

لقــد اســتقى أبــو حنيفــة فقهــه مــن أُســتاذه حّمــاد وهــو بــدوره ورث الفقــه مــن 
أعــلام الصحابــة والتابعــن الذيــن جــاءوا الكوفــة ونزلــوا بهــا وتعلّــم منهــم النــاس 
ــوفّى 40  ــلام( )المت ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــم الإم ــم، وفي مقدّمته فقهه
 ــ(  ــوفّى 62 ه ــس )المت ــن قي ــة ب  ــ( وعلقم ــوفّى 32 ه ــعود )المت ــن مس ــد الله ب  ــ( وعب ه
ومــروق بــن الأجــدع )المتــوفّى 53 ه ــ( وأخــراً   إبراهيــم  النخعــي )المتــوفّى 96 

ه ــ( وعامــر بــن شراحيــل الشــعبي )المتــوفّى 104 ه ــ(.

بـن أبي  اتّخذهـا عـلي  بعـد أن  الكوفـة لا مثيـل لهـا  الكوثـري: أصبحـت  يقـول 
طالـب )كـرم الله وجهـه( عاصمـة الخلافـة، فكبـار أصحـاب عـلي وابن مسـعود بها 
لـو دوّنـت تراجمهـم في كتـاب خـاص لأتـى كتابـاً ضخـاً، وليـس هـذا موضـع سرد 
لأسـائهم، وقـد جمـع شـتات علـوم هـؤلاء،   إبراهيـم  بـن يزيـد النخعـي، وقد جمع 
أبـو حنيفـة علـوم هـؤلاء ودوّنها بعد أخذٍ وردٍّ شـديدين في المسـائل بينـه وبن أفذاذ 

أصحابـه في مجمـع فقهـي كيانـه مـن أربعـن فقيهـاً من نبـلاء تلاميـذه)1(. 

روى الخطيــب البغــدادي عــن أبي مطيــع قــال: قــال أبــو حنيفــة: دخلــت عــى أبي 
جعفــر أمــر المؤمنــن، فقــال لي: يــا أبــا حنيفــة عمّــن اخــترت العلــم ؟ قــال: قلــت: 
عــن حمــاد، عــن  إبراهيــم، عــن عمــر بــن الخطــاب وعــلي بــن أبي طالــب وعبــد الله 
بــن مســعود وعبــد الله بــن عبــاس.)2( فقــد تحمّــل حمـّــاد فقــه هــؤلاء، وورّثــه تلميــذه 
أبــا حنيفــة، ومــن لطيــف الــكلام انّــه كان فقيهــاً وفي الوقــت نفســه يتّجــر، ويلمــس 

)1( مقالات الكوثري: 221، بتلخيص.
)2( تاريخ بغداد: 13 / 334.
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مــا يجــري في الأســواق مــن بيــع وشراء وعقــود ومعامــلات)1(.

)وقــد غلــب عــى فقهه القيــاس والــرأي، ولم يصح عنده إلا ســبعة عــشر حديثاً، 
وكان يــرد أحاديــث بعــض الصحابــة ولا يأخــذ بهــا ويضعفهــا وينهــى عــن الأخــذ 

بهــا منهــم ابــو هريــرة، وأنــس بــن مالك، وســمرة بــن جنــدب، وغرهــم()2(.

أمــا مــا ورد فيــه مــن أقــوال أتباعــه ومخالفيــه فكثــرة غلــب عليهــا التبايــن مدحــاً 
وقدحــاً، وغــالى فيــه بعــض أتباعــه. 

أمــا رأي أهــل الحديــث في إمــام المذهــب الحنفــي فيمكــن معرفتــه عــبر مــا أورده 
ابــن حبــان )ت 354هـــ( وغــره مــن أئمــة الجــرح والتعديــل، وهــي.

1ـ قال ابن حبان:

)كان رجــلا جــدلا ظاهــر الــورع لم يكــن الحديــث صناعتــه، حــدث بائــة 
وثلاثــن حديثــا مســانيد، مالــه حديــث في الدنيــا غرهــا أخطــأ منهــا في مائــة 
وعشريــن حديثــا. إمــا أن يكــون أقلــب إســناده أو غــرَّ متنــه مــن حيــث لا يعلــم، 

ــار.  ــه في الاخب ــاج ب ــرك الاحتج ــتحق ت ــه اس ــى صواب ــؤه ع ــب خط ــا غل فل

ومــن جهــة أخــرى لا يجــوز الاحتجــاج به لأنــه كان داعيــا إلى الارجــاء والداعية 
إلى البــدع لا يجــوز أن يحتــج بــه عنــد أئمتنــا قاطبــة، لا أعلــم بينهــم فيه خلافــا عى أن 
أئمــة المســلمن وأهــل الــورع في الديــن في جميــع الأمصــار وســائر الأقطــار جرحــوه 
وأطلقــوا عليــه القــدح إلا الواحــد بعــد الواحــد، قــد ذكرنــا مــا روى فيــه مــن ذلــك 

)1( موسوعة طبقات الفقهاء )المقدمة( للشيخ السبحاني: ج2 ص 61 - 63.
)2( المنابع المذهبية، لعبد الله ابو زيد، ص 108.
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في كتــاب التنبيــه عــى التمويــه فأغنــى ذلــك عــن تكرارهــا في هــذا الكتــاب غــر أني 
أذكــر منهــا جمــلا يســتدل بهــا عــى مــا وراءهــا.

ــدار  ــا بن ــال: حدثن ــى الســاجي بالبــرة ق ــن يحي ــا ب ــا زكري ــا حدثن ــك م مــن ذل
ــمعت  ــال: س ــبري ق ــاذ العن ــن مع ــاذ ب ــا مع ــال: حدثن ــي ق ــلي المقدم ــن ع ــد ب ومحم
ســفيان الثــوري يقــول: اســتتيب أبــو حنيفــة مــن الكفــر مرتــن. أخبرنــا أحمــد بــن 
يحيــى بــن زهــر بتســتر قــال: حدثنــا إســحاق  بــن   إبراهيــم  البغــوي قــال حدثنــا 
ــو  ــوق أب ــرآن مخل ــال الق ــن ق ــال: أول م ــف ق ــن أبي يوس ــك ع ــن أبي مال ــن ب الحس

ــة-. ــد بالكوف ــة -يري حنيف

أخبرنــا الحســن بــن إدريــس الأنصــاري قــال: حدثنــا ســفيان بــن وكيــع قــال: 
حدثنــا عمــر بــن حمــاد بــن أبي حنيفــة قــال: ســمعت أبي يقــول: ســمعت أبــا حنيفــة 
يقــول: القــرآن مخلــوق قــال: فكتــب إليــه ابــن أبي ليــى: إمــا أن ترجــع وإلا لأفعلــن 
ــا أبي أليــس هــذا رأيــك ؟  ــه، قلــت ي ــا رجــع إلى بيت بــك. فقــال: قــد رجعــت، فل

قــال: نعــم يــا بنــي وهــو اليــوم أيضــا رأيــي ولكــن أعيتهــم التقيــة.

ــن  ــد ب ــيط محم ــو نش ــا أب ــال: حدثن ــل ق ــى بالموص ــن المثن ــلي ب ــن ع ــد ب ــا أحم أخبرن
هــارون قــال: حدثنــا محبــوب بــن موســى عــن يوســف بــن أســباط، قــال: قــال أبــو 
حنيفــة: لــو أدركنــي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لأخــذ بكثــر مــن قــولي 
وهــل الديــن إلا الــرأي الحســن. أخبرنــا عــلي بــن عبــد العزيــز الأبــلي قــال: حدثنــا 
عمــرو بــن محمــد الأنــس عــن أبي البخــتري قــال: ســمعت جعفــر بــن محمــد يقــول: 
اللهــم إنــا ورثنــا هــذه النبــوة عــن أبينــا   إبراهيــم  خليــل الرحمــن وورثنــا هــذا البيــت 
عــن أبينــا إســاعيل ابــن خليــل الرحمــن وورثنــا هــذا العلــم عــن جدنــا محمــد )صــى 
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الله عليــه وآلــه وســلم( فاجعــل لعنتــي ولعنــة آبائــي وأجــدادي عــى أبي حنيفــة.

أخبرنـا محمـد بـن القاسـم بن حاتم قـال: حدثنا الخليـل بن هند قـال: حدثنا عبد 
الصمـد بـن حسـان قـال: كنـت مـع سـفيان الثوري بمكـة عنـد الميزاب فجـاء رجل 
فقـال: إن أبـا حنيفـة مـات. قـال: اذهـب إلى   إبراهيـم  بـن طهـان فأخـبره، فجـاء 
الرسـول فقـال: وجدتـه نائـا قال: ويحـك اذهب فأنبهـه وبشره فإن فتـان هذه الأمة 
مـات. والله مـا ولـد في الإسـلام مولود أشـام عليهم مـن أبي حنيفـة، ووالله لكأن أبا 

حنيفـة أقطـع لعـروة الإسـلام عروة عـروة مـن قحطبة الطائي بسـيفه. 

أخبرنــا آدم بــن موســى قــال: حدثنــا محمــد بــن إســاعيل البخــاري قــال: حدثنــا 
نعيــم بــن حمــاد قــال: حدثنــا أبــو إســحاق  الفــزاري قــال: ســمعت ســفيان الثــوري 
جــاء نعــي أبي حنيفــة فقــال: الحمــد لله الــذي أراح المســلمن منــه لقــد كان ينقــض 

الإســلام عــروة عــروة()1(.  

2ـ ونقل ابن عدي )365هـ(: جملة من أقوال الجرح في أبي حنيفة يطول ذكرها)2(.

3ـ وقال أبو نعيم الأصبهاني )ت 435هـ(: 

)النعــان بــن ثابــت، أبــو حنيفــة، مــات ببغــداد ســنة خمســن ومائــة، قــال بخلــق 
القــرآن واســتتيب مــن كلامــه الــرديء غــر مــرة، كثــر الخطــأ والأوهــام()3(.

وغرها من الأقوال التي وردت في مصنفات العلاء في الجرح والتعديل.

)1( المجروحن لابن حبان: ج3 ص 61 - 64.
)2( الكامل في الضعفاء: ج7 ص 5 - 13.

)3( الضعفاء، أبو نعيم الاصبهاني: ص154.
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ثانياً - آراء إمام المذهب الحنفي الفقهية التي تفرد بها عن بقية المذاهب .

انفـرد إمـام المذهـب الحنفـي ومـن سـار بمنهجـه وأصولـه في الفقـه بجملـة مـن 
المسـائل والفتـاوى عـن بقيـة المذاهـب، وقـد تناولهـا غـر واحد ممـن كتـب في تاريخ 

الفقـه)1(، فضـلًا عـن الفقـه المقـارن، فـكان مـن هـذه المسـائل مـا يلي:

1ـ العفو عن مقدار درهم من النجاسات، والأئمة يوافقونه في الدم)2(.

فقال ابو حنيفة:

)إذا أصــاب الخــف أو النعــل روث فــرس أو حمــار أو اي روث كان، فــإن كان 
ــذرة  ــا ع ــك إن اصابه ــه، وكذل ــلي ب ــز أن يص ــلي لم يج ــم البغ ــدر الدره ــن ق ــر م اكث
إنســان أو دم أو منــي، فــإن كان قــدر الدرهــم البغــلي فأقــل اجــزأت الصــلاة بــه()3(.

2ـ عدم النية في الوضوء والطهارة.

قال ابن قدامة )ت 620هـ(:

)قــال الثــوري وأصحــاب الــرأي: لا تشــترط النيــة في طهــارة المــاء، وإنا تشــترط 
التيمم()4(. في 

3ـ جواز التوضؤ بنبيذ التمر. بل قال: بالوجوب.

)1( المنابع المذهبية لعبد الله ابو زيد: ص 117 - 119.
)2( المبسوط للرخي: ج1 ص 60.

)3( المحى لابن حزم: ج1 ص 94.
)4( المغني لابن قدامة: ج1 ص 91.
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قال الرخي )ت 483هـ(:

)نبيــذ التمــر طهــور مــن لا يجــد المــاء، والقيــاس يــترك بالســنة، ويقــول الصحــابي 
ــا  ــاً ك ــاء شرع ــذا م ــاء، وه ــدم الم ــال ع ــاول ح ــم تتن ــة التيم ــا آي ــا، فأم إذا كان فقيه
قــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــاء طهــور، وإنــا جمــع بينهــا محمــد لأن الآيــة 

توجــب التيمــم، والخــبر يوجــب التوضــؤ بالنبيــذ فيجمــع بينهــا احتياطــاً()1(.

ولمن اراد متابعة أقوال فقهاء المذهب في بقية المسائل التي انفرد بها المذهب هي:

4ـ الخروج من الصلاة با ليس منها)2(.

5ـ عدم الطمأنينة في الصلاة، إلا ما رواه أبو يوسف)3(.

6ـ القــول بطهــارة جلــد الكلــب بالدباغــة)4(، وقــال ابــو يوســف ان جلــد 
بالدباغــة)5(. يطهــر  الخنزيــر 

7ـ جواز الربا في دار الحرب)6(.

8ـ إن للمرأة ولاية النكاح)7(.

)1( المبسوط للرخي: ج1 ص 88.
)2( المحى لابن حزم: ج3 ص 276؛ المبسوط للرخي: ج1 ص 170.

ــرة 1415هـــ -  ــث القاه ــاني )ت 593هـــ( ط / دار الحدي ــدئ للمرغين ــة المبت ــة شرح بداي )3( الهداي
1995م.

)4( المبسوط للرخي: ج1 ص 202.
)5( المصدر نفسه.

)6( المغني لابن قدامة: ج4 ص 162.
)7( المحى لابن حزم: ج9 ص 455؛ المبسوط للرخي: ج5 ص 10.
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9ـ قتل النفس بالنفس مطلقاً)1(.

10ـ عدم جواز الوقف في المنقول؛)2(.

11ـ عدم القضاء عى الغائب)3(.

12ـ مراث الذين عقدت إيانكم)4(.

وغرهــا مــن المســائل والفتــاوى الفقهيــة التــي انفــرد بهــا المذهــب الحنفــي، وقــد 
تخــرج مــن المدرســة التــي أسســها أبــو حنيفــة العديــد مــن الفقهــاء الذيــن انتــشروا 

في البــلاد.

المسألة الثانية: المذهب المالكي.

يرجــع اتبــاع المذهــب المالكــي إلى إمامهــم مالــك بــن أنــس، وهــو ثــاني المذاهــب 
التــي يتعبــد بهــا أهــل السُــنةّ والجاعــة.

أولًا - التعريف بإمام المذهب . 

تباينــت الآراء والأقــوال في إمــام المذهــب المالكــي مدحــاً وقدحــاً، وذهــب 
ــت  ــي تثب ــث الت ــالات والأحادي ــن المق ــر م ــث الكث ــن إلى ب ــن القائل ــق م كل فري
مدعاهــم، وهــو أمــر لا يخلــو منــه ذكــر أئمــة المذاهــب الأربعــة، ولــذا: لم نــورد منــه 

)1( المبسوط للرخي: ج26 ص 131.
)2( الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني: ج4 ص 407.

)3( المحى لابن حزم: ج9 ص 366.
)4( الحاوي الكبر لأبي الحسن الماوردي )ت 450هـ(، ط دار الفكر، بروت 1994م.



. . . )( 51المبحث الثالث: أسماء الفقهاء الذين تتلمذوا عند أئمة أهل البيت

ــو كالآتي: ــاب وه ــج الكت ــع منه ــاً م ــاه متطابق ــا وجدن ــا م ــيئاً، وذكرن ش

1ـ اسمه ونسبه:	

هــو: مالــك بــن أنــس، بــن أبي عامــر الأصبحــي، مــولى بــن تيــم )المتــوفى ســنة 
179هـ(.

وقد اختلف في نسبه إلى بني تيم أو إلى أصبح.

فقــال شــيخ مالــك وأســتاذه ابــن شــهاب الزهــري: بأنــه مــولى التيميــن، وقــد 
جــاء ذلــك في الروايــة التــي أخرجهــا البخــاري عــن الزهــري، أنــه قــال:

حدثني ابن أبي أنس مولى التيمين أن أباه حدثه عن أبي هريرة)1(.

وقــد شــكل هــذا الطعــن في نســبه خلافًــا بــن إمــام المذهــب وبعــض معاصريــه 
وأدت إلى المعــاداة فيــا بينــه وبينهــم، ومــن أولئــك:

أ ـ محمد بن إسحاق  المطلبي )ت151هـ( مصنّف السيرة النبوية الأول.

فقــد بلــغ النــزاع فيــا بينــه وبــن مالــك بــن أنــس إلى قيــام إمــام المذهــب بإعــلان 
الحــرب عليــه ونفيــه مــن المدينــة بالقــوة لاســيا وقــد صّرح بذلــك.  

)فعن ابن إدريس، قال: كنت عند مالك، فقال رجل:

كنــت بالــري عنــد أبي عبيــد الله زيــر المهــدي، فقــال ابــن إســحاق: هاتــوا 
أعرضــوا عــلي علــوم مالــك، فــإني أنــا بيطارهــا؛ فقــال مالــك:

)1( صحيح البخاري: ج4 ص 251، الحديث 84؛ سنن النسائي: ج4 ص 127.
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)دجال الدجاجلة يقول هذا(!)1(؛ )نحن نفيناه من المدينة()2(.

وكان مــن أســباب نفــي مالــك بــن انــس لمحمــد بــن إســحاق  طعنــه في نســب 
مالــك، فضــلًا عــن الخــلاف العقــدي فيــا بينهــا)3(.

ب ـ سعد بن إبراهيم  بن عبد الرحمن بن عوف.

وقد نقل ابن حجر سبب الخلاف فيا بينه وبن إمام المذهب، فقال:

حدثنــي أحمــد بــن محمــد، ســمعت أحمــد بــن حنبــل يقــول: ســعد ثقــة؛ فقيــل لــه: 
ــح.  ــة رجــل صال ــال: مــن يلتفــت إلى هــذا ســعد ثق ــه؟ فق ــكا لا يحــدث عن ان مال
ثنــا أحمــد بــن محمــد ســمعت المعيطــي يقــول لابــن معــن كان مالــك يتكلــم في ســيد 
مــن ســادات قريــش ويــروي عــن ثــور وداود بــن الحصــن خارجيــن خبيثــن، قــال 
الســاجي ومالــك انــا تــرك الروايــة عنــه، فأمــا أن يكــون يتكلــم فيــه فــلا احفظــه 
ــي  ــن البرق ــد ب ــال: أحم ــا. وق ــا عفيف ــة، وكان ديّن ــات والأئم ــه الثق ــد روى عن وق
ســألت يحيــى عــن قــول بعــض النــاس في ســعد أنــه كان يــرى القــدر وتــرك مالــك 
الروايــة عنــه، فقــال لم يكــن يــرى القــدر وإنــا تــرك مالــك الروايــة عنــه لأنــه تكلــم 

في نســب مالــك، فــكان مالــك لا يــروي عنــه وهــو ثبــت لا شــك فيــه()4(.

)1( سر اعلام النبلاء للذهبي: ج7 ص 50.
)2( الجــرح والتعديــل للــرازي: ج1 ص 20 ط دار الــتراث العــربي، اريــخ بغداد للخطيــب البغدادي: 

ج1 ص 239؛ ســر اعلام النبلاء: ج7 ص 50.
ــن  ــة ب ــرة النبوي ــيعة والس ــر: ))الش ــبابه، ينظ ــلاف واس ــات الخ ــى مجري ــلاع ع ــن الاط ــد م )3( لمزي

التدويــن والاضطهــاد؛ للســيد نبيــل الحســني: ص 324 - 327.
)4( تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني: ج3 ص 403 - 404.



. . . )( 53المبحث الثالث: أسماء الفقهاء الذين تتلمذوا عند أئمة أهل البيت

وهـذه التهمـة، أي أن سـعد بـن   إبراهيـم  كان يـرى القـدر لم يكـن هـو الوحيـد 
الـذي اتهمـه بهـا مالـك بـن أنـس، بـل كانـت طريقتـه في مـن يختلـف معـه لاسـيا في 
نسـبه وهـو مـا حـدث أيضـاً مـع محمد بـن إسـحاق  فقد اتهمـه مالـك أيضـاً بالقدر.

ج ـ إبراهيم  بن أبي يحيي المدني شيخ الشافعي.

 كان ابــن أنــس يعاديــه؛ وذلــك أن  إبراهيــم  كان يقــول إن مالــك بــن أنــس مــن 
مــوالي أصبــح، في حــن كان مالــك يقــول: أننــي منهــم)1(.

2ـ والدته ومدة حمله.

ــة  ــد الرحمــن ا لأزدي ــن عب ــك ب ــة بنــت شري ــل هــي: العالي اختلــف في أمــه، فقي
ــن معمــر. ــد الله ب ــل: إنهــا طلحــة مــولاة عبي وقي

وحملت به ثلاث سنن عى المعروف، وقيل سنتن)2(.

3ـ نشوء المذهب المالكي بأمر الخليفة العباسي المنصور.

إن مــن الحقائــق التــي تحــدث عنهــا إمــام المذهــب المالكــي، هــي: بيانــه لأســباب 
التــي أدت إلى نشــوء مذهبــه والعلــة في انتشــاره بــن المســلمن وحمــل النــاس قهــراً 

عــى الأخــذ بــه.

وتكشــف الروايــة التاريخيــة أن الحكومــة العباســية قــد دبــرت الأمــر وحاكــت 
لــه مــن قبــل لاســيا وأن إمــام المذهــب المالكــي كشــف - كــا ســيمر - عــن درايــة 

)1( طبقات المعتزلة، لابن المرتى )ت 840هـ(: ص 42، طبع دار مكتبة الحياة/ بروت.
)2( المدونــة الكــبرى، لمالــك بــن أنــس: ج6 ص 468؛ الثقــات لابــن حبــان: ج7 ص 459؛ التحفــة 

اللطيفــة في تاريــخ المدينــة، لشــمس الديــن الســخاوي: ج2 ص 399.
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الحاكــم العبــاسي )المنصــور( بمذاهــب الفقهــاء وتحركاتهــم وآرائهــم، ممــا يــدل عــى 
أن الأمــر الأســاس والغايــة المقصــودة هــي مواجهــة مذهــب الإماميــة بعــد انتشــاره 
ــه الســلام( وتزاحــم  في البــلاد الإســلامية واتســاع مدرســة الإمــام الصــادق )علي

الــرواة والفقهــاء فيهــا كــا مــرَّ بيانــه في المبحــث الســابق.

وعليه:

فــإن الأمــر لم يكــن محــض صدفــة أن يتعرض إمــام المذهــب المالكــي إلى الاعتقال 
والتعذيــب عــى يــدي جعفــر بــن ســليان والي المدينــة )ســنة 146هـــ(، فقــد جــرد 
ــه  ــث إلي ــم يبع ــن ث ــاه)1( وم ــت كتف ــى انخلع ــياط حت ــه بالس ــده وضرب ــكاً، وم مال
المنصــور ليعتــذر إليــه ممــا جــرى ويطلــب منــه أن يكتــب علمــه وينــشره بــن النــاس؛ 

وســتقوم الســلطة بإلــزام النــاس عامهــم وخاصهــم بالأخــذ بــه. 

ــذار  ــب إلى الاعت ــب والتعذي ــن الترهي ــة م ــذه السياس ــه: إن ه ــب في ــا لا ري ومم
والترغيــب والتهديــد بالســياط لمــن يأبــى أن يأخــذ بأقــوال مالــك بــن أنــس، هــي في 
حــد ذاتهــا رســالة إلى نفــس مالــك بــن أنــس وقــد ذاق طعــم ســياط العباســين فيــا 

لــو رفــض أن يمتثــل لأمــر المنصــور.

وإليــك أيهــا القــارئ الكريــم مــا تحــدث بــه مالــك بــن أنــس عــن اللقــاء والحــوار 
الــذي دار بينــه وبــن الخليفــة العبــاسي المنصــور كــا يخرجهــا ابــن قتيبــة الدينــوري 

)ت 276هـــ(، قائلًا:

)وذكــروا: أن مالــكاً حــج ســنة ثــلاث وســتن ومائــة، ثــم وافى أبــا جعفــر بمنــى 

)1( تاريخ الإسلام للذهبي: ج11 ص 324.
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أيــام منــى، فذكــروا أن مطرفــاً أخبرهــم، وكان مــن كبــار أصحــاب مالــك، قــال: 
قــال لي مالــك: لمــا صرت بمنــى أتيــت الرادقــات، فأذنــت بنفــي، فــأذن لي، ثــم 

خــرج إلي الآذن مــن عنــده فأدخلنــي.

المؤمنــن  أمــر  فيهــا  يكــون  التــي  القبــة  إلى  انتهيــت بي  إذا  لــآذن:  فقلــت 
فأعلمنــي، فمــر بي مــن سرادق إلى سرادق، ومــن قبــة إلى أخــرى، في كلهــا أصنــاف 
ــال لي  ــى ق مــن الرجــال بأيديهــم الســيوف المشــهورة، والأجــرزة)1( المرفوعــة، حت
الآذن: هــو في تلــك القبــة، ثــم تركنــي الآذن وتأخــر عنــي، فمشــيت حتــى انتهيــت 
إلى القبــة التــي هــو فيهــا فــإذا هــو قــد نــزل عــن مجلســه الــذي يكــون فيــه إلى البســاط 
ــا  ــه، تواضع ــاب مثل ــبه ثي ــدة)2(، لا تش ــا قص ــس ثياب ــد لب ــو ق ــه، وإذا ه ــذي دون ال
لدخــولي عليــه، وليــس معــه في القبــة إلا قائــم عــى رأســه بســيف صليــت)3(، فلــا 

دنــوت منــه، رحــب بي وقــرب.

ثــم قــال: هاهنــا إلي، فأوميــت للجلــوس. فقــال: هاهنــا، فلــم يــزل يدنينــي حتــى 
أجلســني إليــه، ولصقــت ركبتــي بركبتيــه. ثــم كان أول مــا تكلــم بــه أن قــال: والله 
ــل أن  ــه قب ــذي كان، ولا علمت ــرت بال ــا أم ــد الله م ــا عب ــا أب ــو ي ــه إلا ه ــذي لا إل ال

يكــون، ولا رضيتــه إذ بلغنــي )يعنــي الــضرب(. 

قــال مالــك: فحمــدت الله تعــالى عــى كل حــال، وصليــت عــى الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــم نزهتــه عــن الأمــر بذلــك، والرضــا بــه. ثــم قــال: يــا أبــا 

)1( الأجرزة: جمع جرز بضم الجيم وهو عمود الحديد.
)2( قصدة: غر فخمة ولا غالية الثمن.

)3( السيف الصليت: المعد للقطع أو القتل.
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عبــد الله، لا يــزال أهــل الحرمــن بخــر مــا كنــت بــن أظهرهــم، وإني أخالــك أمانــا 
لهــم مــن عــذاب الله وســطوته، ولقــد دفــع الله بــك عنهــم وقعــة عظيمــة، فإنهــم مــا 
علمــت أسرع النــاس إلى الفتــن، وأضعفهــم عنهــا، قاتلهــم الله أنــى يؤفكــون، وقــد 
أمــرت أن يؤتــى بعــدو الله مــن المدينــة عــى قتــب، وأمــرت بضيــق مجلســه، والمبالغــة 
في امتهانــه، ولا بــد أن أنــزل بــه مــن العقوبــة أضعــاف مــا نالــك منــه. فقلــت لــه: 
عــافى الله أمــر المؤمنــن، وأكــرم مثــواه، قــد عفــوت عنــه، لقرابتــه مــن رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ثــم منــك. 

ــي  ــم فاتحن ــك. ث ــال مال ــك. ق ــك ووصل ــا الله عن ــت فعف ــر: وأن ــو جعف ــال أب ق
فيمــن مــى مــن الســلف والعلــاء، فوجدتــه أعلــم النــاس بالنــاس، ثــم فاتحنــي في 
العلــم والفقــه، فوجدتــه أعلــم النــاس بــا اجتمعــوا عليــه، وأعرفهــم بــا اختلفــوا 
ــذا  ــع ه ــد الله ض ــا عب ــا أب ــال لي: ي ــم ق ــمع، ث ــا س ــا لم ــا روى، واعي ــا لم ــه، حافظ في
العلــم ودونــه، ودون منــه كتبــا، وتجنــب شــدائد عبــد الله بــن عمــر ورخــص عبــد 
ــن عبــاس، وشــواذ ابــن مســعود، واقصــد إلى أواســط الأمــور، ومــا اجتمــع  الله ب
عليــه الأئمــة والصحابــة لنحمــل النــاس إن شــاء الله عــى علمــك وكتبــك، ونبثهــا 

في الأمصــار، ونعهــد إليهــم أن لا يخالفوهــا، ولا يقضــوا بســواها.

 فقلــت لــه: أصلــح الله الأمــر، إن أهــل العــراق لا يرضــون علمنــا، ولا يــرون 
في عملهــم رأينــا. فقــال أبــو جعفــر: يحملــون عليــه، ونــضرب عليــه هاماتهــم 
بالســيف، ونقطــع طــي ظهورهــم بالســياط، فتعجــل بذلــك وضعهــا، فســيأتيك 
محمــد المهــدي ابنــي العــام القابــل إن شــاء الله إلى المدينــة، ليســمعها منــك، فيجــدك 

وقــد فرغــت مــن ذلــك إن شــاء الله.
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 قــال مالــك: فبينــا نحــن قعــود إذ طلــع بنــي لــه صغــر مــن قبــة، بظهــر القبــة 
التــي كنــا فيهــا. فلــا نظــر إلي الصبــي فــزع، ثــم تقهقــر فلــم يتقــدم. فقــال لــه أبــو 
جعفــر: تقــدم يــا حبيبــي، إنــا هــو أبــو عبــد الله فقيــه أهــل الحجــاز، ثــم التفــت إلي 
فقــال: يــا أبــا عبــد الله، أتــدري لم فــزع الصبــي ولم يتقــدم؟ فقلــت: لا. فقــال: والله 

اســتنكر قــرب مجلســك منــي، إذ لم يــر بــه أحــدا غــرك قــط، فلذلــك قهقــر.

 قــال مالــك: ثــم أمــر لي بألــف دينــار عينــا ذهبــا، وكســوة عظيمــة، وأمــر 
لابنــي بألــف دينــار، ثــم اســتأذنته فــأذن لي، فقمــت فودعنــي ودعــا لي، ثــم مشــيت 
منطلقــا، فلحقنــي الخــصي بالكســوة فوضعهــا عــى منكبــي، وكذلــك يفعلــون بمــن 
كســوه، وإن عظــم قــدره، فيخــرج بالكســوة عــى النــاس فيحملهــا، ثــم يســلمها إلى 
غلامــه، فلــا وضــع الخــصي الكســوة عــى منكبــي انحنيــت عنهــا بمنكبــي، كراهــة 

احتالهــا، وتــبرؤا مــن ذلــك، فنــاداه أبــو جعفــر: بلغهــا رحــل أبي عبــد الله()1(.  

)وذكــروا: أن مالــك بــن أنــس لمــا أخــذ في تدويــن كتبــه، ووضــع علمــه، قــدم 
ــاه  ــر، فأت ــو جعف ــه أب ــره ب ــا أم ــع في ــا صن ــأله ع ــر، فس ــن أبي جعف ــدي ب ــه المه علي
بالكتــب، وهــي كتــب الموطــأ، فأمــر المهــدي باستنســاخها، وقــرأت عــى مالــك؛ 

ــار()2(. ــف دين ــه بأل ــار، ولابن ــة الاف دين ــه بأربع ــر ل ــا: أم ــم قراءته ــا أت فل

4ـ قربه من المنصور العباسي جعل الولاة يهابونه كهيبتهم من المنصور.

إن تقــرب إمــام المذهــب مــن الحاكــم العبــاسي تــرك أثــراً كبــراً في نفــوس الناس، 
وانعكــس عــى الخاصــة منهــم لاســيا الــولاة في مكــة والمدينــة والطائــف وغرهــا، 

)1( الإمامة والسياسة: ج2 ص 149 - 151 بتحقيق الزميني.
)2( المصدر نفسه.
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وهــو أمــر لم يكــن بالخفــي عــى مــن تتبــع تاريــخ المذاهــب وســرة أئمتهــا.

وممــا يــدل عــى هــذا الواقــع مــا رواه إمــام المذهــب الشــافعي وقــد أخــذ كتابــاً من 
والي مكــة وذهــب ليوصلــه إلى والي المدينــة ليوصلــه إلى مالــك بــن أنــس فيقول: 

ــس،  ــن أن ــك ب ــة وإلى مال ــه إلى والي المدين ــذت كتاب ــة فأخ ــت إلى والي مك )دخل
قــال فقدمــت المدينــة وأبلغــت الكتــاب إلى الــوالي، فلــا أن قــرأه قــال: والله يــا فتــى 
إن المــشي مــن جــوف المدينــة إلى جــوف مكــة حافيــا راجــلا أهــون عــلي مــن المــشي 

إلى بــاب مالــك بــن أنــس، فــإني لســت أرى الــذل حتــى أقــف عــى بابــه.

 فقلــت: أصلــح الله الأمــر إن رأى الأمــر أن يوجــه إليــه ليحــضر، فقــال هيهات 
ليتنــي إذا ركبــت أنــا معــك ومــن معــي وأصابنــا مــن تــراب العقيــق نلنــا حاجتنــا، 
قــال فواعدتــه العــر وركبنــا جميعــا فــوالله لقــد كان كــا قــال لقــد أصابنا مــن تراب 
العقيــق، قــال فتقــدم رجــل فقــرع البــاب، فخرجــت إلينــا جاريــة ســوداء، فقــال لهــا 
ــت: إن  ــت، فقال ــم خرج ــأت ث ــت فأبط ــاب، فدخل ــولاك إني بالب ــولي لم ــر: ق الأم
مــولاي يقرئــك الســلام ويقــول إن كانــت مســألة فارفعهــا في رقعــة يخــرج إليــك 

الجــواب وإن كان للحديــث فقــد عرفــت يــوم المجلــس فانــرف.

فقــال لهــا: قــولي لــه معــي كتــاب والي مكــة إليــه في حاجــة مهمــة، قــال فدخلــت 
ثــم خرجــت وفي يدهــا كــرسي فوضعــت، ثــم إذا أنــا بالــك قــد خــرج وعليــه المهابة 
ــع  ــس)2( فدف ــو متطل ــس وه ــة فجل ــنون)1( اللحي ــوال مس ــيخ ط ــو ش ــار وه والوق
الــوالي الكتــاب مــن يــده، ثــم قــال يــا ســبحان الله وصــار علــم رســول الله )صــى 

)1( مسنون اللحية: طويلها.
)2( متطلس: اي لابس الطيلسان، وهو كساء مدور أخضر لا أسفل له.
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الله عليــه وآلــه وســلم( يؤخــذ بالرســائل()1(.

ثانياً - بعض المسائل التي اختص بها المذهب المالكي.

مثلــا امتــاز المذهــب الحنفــي ببعــض المســائل التــي تفــرد بهــا عــن بقيــة المذاهــب، 
كــذا هــو الحــال بالنســبة للمذهــب المالكــي أو غــره كــا ســيمر لاحقــاً.

فقد امتاز المذهب ببعض المسائل وهي كالآتي:

1ـ طهارة الكلب)2(. 

2ـ جواز القراءة للحائض خوف النسيان)3(.

3ـ عدم التوقيت للمسح عى الخفن)4(.

4ـ قتل المرتد من غر استتابة)5(.

5ـ وجوب الغسل للجمعة)6(.

6ـ تفضيل المدينة عى مكة)7(.

)1( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج51 ص 286.
)2( المدونة الكبرى: ج1 ص5، ط دار الفكر بروت، لسنة 1411هـ - 1991م؛ المبسوط للرخي: 

ج1 ص48.
)3( بداية المجتهد لابن رشيد: ج1 ص542، ط دار الكتب العلمية، بروت، لسنة 1316هـ - 1996م.

)4( بداية المجتهد: ج1 ص 424.
)5( الحاوي الكبر لأبي الحسن الماوردي: ج16 ص408، ط دار الفكر، بروت، لسنة 1414هـ - 1994م.

)6( المحى لابن حزن: ج2 ص 8.
)7( مثــر الغــرام الســاكن إلى أشرف الأماكــن لابــن الجــوزي )ت 597هـــ(: ص 258، ط دار الكتــب 

العلميــة - بروت لســنة 1416هـــ - 1996.
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7ـ تجاوز الميقات بلا إحرام إذا عليه ولم يكن له)1(.

المسألة الثالثة: المذهب الشافعي.

يعــود تأسيســه إلى محمــد بــن إدريــس، وهــو ثالــث المذاهــب المعتمــدة لــدى أهــل 
ــنةّ والجاعة. السُ

أولًا - التعريف بإمام المذهب .

ــة في  ــوال المتباين ــث والأق ــن الأحادي ــافعي م ــب الش ــام المذه ــرة إم ــلُ س لم تخ
مدحــه والقــدح فيــه، حيــث ادعــى كل فريــق بــا لديــه، الا أننــا نــورد هنــا بعــض 

ــي كالآتي: ــاب، وه ــج الكت ــع منه ــجم م ــي تنس ــاط الت النق

1ـ اسمه ونسبه.

هـو: محمـد بـن إدريس بـن العباس بن عثان بن شـافع المطلبي الشـافعي )المتوفى 
سـنة 204هــ(، كنيتـه: أبو عبد الله، وقد اشـتهر انه من قريـش، إلا أن الفقيه الحنفي 

الجرجـاني قـد طعن في هذا النسـب ونفى أن يكون الشـافعي مـن قريش فقال:

إن أصحــاب مالــك لا يســلمون أن نســب الشــافعي مــن قريــش، بــل يزعمــون 
ــش،  ــوالي قري ــن م ــه م ــر أن يجعل ــن عم ــب م ــب، فطل ــولى لأبي له ــافعاً كان م أن ش
فامتنــع، فطلــب مــن عثــان ذلــك ففعــل، فعــى هــذا التقديــر يكــون الشــافعي مــن 

مــوالي قريــش لا مــن أنفســهم)2(.

)1( المبسوط للرخي: ج4 ص 170.
ــر،  ــة - م ــات الأزهري ــة الكلي ــشر مكتب ــرازي: ص 24 ن ــر ال ــافعي: للفخ ــام الش ــب الإم )2( مناق

لســنة 1406هـــ - 1986م.
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2ـ مولده وتنقله في البلاد.

ولــد إمــام المذهــب الشــافعي بغــزة مــن فلســطن، وقيــل بعســقلان، وقيــل 
ــذاك  ــره آن ــة و كان عم ــل إلى مك ــاً فحم ــأ يتي ــة، ونش ــن ومائ ــنة خمس ــن، س باليم
ــلًا  ــلازم هذي ــة ف ــه إلى البادي ــه أم ــت ب ــم خرج ــرآن، ث ــظ الق ــة حف ــنتن، وفي مك س

ــدة. ــنن عدي ــا س ــي فيه وبق

3ـ طلبه للفقه والحديث.

عــاد محمــد بــن إدريــس مــن الباديــة إلى مكــة فطلــب بهــا الفقــه والحديــث فأخــذ 
ــس  ــن ان ــك ب ــة، ولازم مال ــل إلى المدين ــم رح ــي، ث ــد الزنج ــن خال ــلم ب ــن مس ع
ــم بشــؤونه،  ــه، وكان مالــك يهت ــرأه عــى مالــك، وأخــذ عن وقــد حفــظ الموطــأ وق
ــن  ــب إلى اليم ــس ذه ــن أن ــك ب ــوفي مال ــا ت ــك انفاً.فل ــارة إلى ذل ــرت الاش ــد م وق
وبقــي فيهــا خمــس ســنوات وقــد أوكل إليــه والي اليمــن العديــد مــن المهــام. ذهــب 
إلى بغــداد مرتــن والتقــى بكثــر مــن علائهــا، وحــدث بهــا؛ ومــن بغــداد ســافر إلى 
مــر وأنشــأ بهــا مذهبــه الجديــد، وتــرك مذهبــه القديــم ونهــى عــن الأخــذ بــه إلا 

ــون آراءه. ــوا يعارض ــوه كان ــن خلف ــاء الذي أن الفقه

4ـ شعره في مدح آل البيت )( أحدث خلافا في نسبه إلى التشيع ونفيه.

اشــتهر إمــام المذهــب الشــافعي بإظهــار حبــه لآل البيــت )عليهــم الســلام( 
وإنشــاده الشــعر فيهــم، وممــا روي عنــه في ذلــك وأعقبــه بتهمــة التشــيع ونفيــه عنــه 

هــو شــمس الديــن الذهبــي، فقــد قــال:
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ــا مــع الشــافعي، فــا ارتقــى شرفــاً،  ــا الربيــع بــن ســليان، قــال: حججن )حدثن
ــاً، إلا وهــو يبكــي، وينشــد: ولا هبــط وادي

يا راكبا قف بالمحصب من منى
منــى إلى  الحجيــج  فــاض  إذا  ســحرا 
إن كان رفضــا حــب آل محمـــد

والناهــض خيفنــا  بقاعــد  واهتــف 
الفائــض الفــرات  كملتطــم  فيضــا 
رافضـــي أنـــي  الثقـــلن  فليشـــهد 

قــال الذهبــي: قلــت: مــن زعــم أن الشــافعي يتشــيع فهــو مفــتر، لا يــدري مــا 
يقــول؛ لــو كان شــيعياً وحاشــاه مــن ذلــك لما قــال الخلفــاء الراشــدون خمســة...()1(.

ونفــى أحمــد بــن حنبــل عنــه التشــيع وقــد ســئل عــن الشــافعي، فقــال: )لقــد مَــنَّ 
الله علينــا بــه، لقــد كنّــا تعلمنــا كلام القــوم، وكتبنــا كتبهــم، حتــى قــدم علينــا، فلــا 
ــالي، فــا  ــام واللي ــه أعلــم مــن غــره، وقــد جالســناه الإي ــا أن ســمعنا كلامــه، علمن

رأينــا منــه إلا خــراً.

ــاه - يشــر إلى التشــيع  ــد لا يرضين ــو عبي ــى وأب ــد، كان يحي ــا عب ــا أب ــه: ي ــل ل فقي
ــال: ــك - فق وأنهــا نســباه إلى ذل

ما ندري ما يقولان: والله ما رأينا منه إلا خراً()2(.

أما من قال بتشيعه فهم بعض فقهاء الزيدية؛ فقد جاء في شرح الأزهار:

ــن  ــد الله، وامتح ــن عب ــى ب ــام يحي ــاة الإم ــد دع ــو أح ــر وه ــيعه فظاه ــا تش )وأم

)1( سر أعلام النبلاء: 10 ص 59.
)2( المصدر نفسه.
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ــك()1(. ــى ذل ــدل ع ــعار ت ــه أش ــك، ول ــبب ذل بس

أقول:

ــرة  ــاً وس ــدة وفقه ــاً وعقي ــيع نهج ــى التش ــدل ع ــا لا ت ــعر وحده ــة الش إن رواي
وســلوكاً وبــراءة ومــوالاة، والأمــر غــر خفــي عــى المتتبــع لمدرســة العــترة النبويــة 
ــذه  ــاع ه ــه أتب ــدى لحمل ــلاق؛ تص ــدة، وأخ ــه، وعقي ــر، وفق ــن فك ــه م ــا أنتجت وم
المدرســة، وعليــه فــلا الشــعر كاشــف عــن التشــيع، وعــدم ذكــر الخلفــاء الراشــدين 

الخمســة نــافٍ لــه كــا اســتدل بــه الذهبــي.

ثانياً - بعض المسائل التي تميز بها المذهب الشافعي . 

امتــاز المذهــب الشــافعي ببعــض المســائل التــي انفــرد بهــا عــن بقيــة المذاهــب، 
ــي كالآتي: وه

1ـ وجوب قراءة الفاتحة عى المأموم)2(.

2ـ زواج البنت من الزنا)3(.

3ـ اتخاذ أواني الذهب والفضة من غر استعال)4(.

4ـ لعب الشطرنج)5(.

)1( شرح الأزهار لأحمد المرتى: ج1 ص 33 من المقدمة.
)2( المغني لابن قدامة: ج1 ص 605؛ المحى لابن حزم: ج3 ص 239.

)3( كتاب الأم للشافعي: ج5 ص 42، وج 7 ص 238؛ المبسوط للرخي: ج4 ص 206.
)4( الحاوي الكبر للاوردي: ج1 ص 84.

)5( كتاب الأم للشافعي: ج6 ص 298 ط دار الكتب العلمية - بروت، لسنة 1413هـ - 1993م.
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5ـ نجاسة الأبوال مطلقاً.

المسألة الرابعة: المذهب الحنبلي.

ــة  ــب الفقهي ــع المذاه ــو راب ــل، وه ــن حنب ــد ب ــب إلى أحم ــيس المذه ــود تأس ويع
ــة. ــنة والجاع ــل الس ــا آه ــد به ــي يتعب الت

أولًا - التعريف بإمام المذهب.

مثلــا جــرى المــدح والقــدح في شــخصية أئمــة المذاهــب الثلاثــة الســابقة، 
كــذاك هــو حــال إمــام المذهــب الحنبــلي فقــد قيــل فيــه مــن المقــالات والكرامــات 
ــدة في  ــه فائ ــل في ذكــره ولا ل ــا يتعــارض بعضهــا مــع البعــض الآخــر ممــا لا طائ م

التعريــف بشــخصيته ومنهجــه وســرته العلميــة.

وعليــه: ســنورد مــا لــه علاقــة مــع منهــج الكتــاب في التركيــز عــى أثــره في 
تأســيس المذهــب فقهــاً وعقيــدة، وهــو كــا يــلي:

1ـ اسمة ونسبه.

هــو أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله الشــيباني المــروزي، المتــوفي )ســنة 
241هـ(.

وقيــل: ولــد في مدينــة مــرو بخراســان، وقيــل: قدمــت بــه أمــه إلى بغــداد وهــي 
حامــل بــه، فولــد بهــا بعــد وفــاة أبيــه.

أمــا بالنســبة إلى نســبه، فقــد وقــع الخــلاف بــن أهــل التحقيــق في صحــة نســبه 
ــي شــيبان فقــد ذكــر الدمــري أن عمــه كان أحــد وجــوه القــادة الخراســانية  إلى بن
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في خلافــة المعتصــم العبــاسي، ممــا شــكل حافــزاً لــدى المعتصــم في عــدم قتــل إمــام 
المذهــب الحنبــلي في المحنــة التــي امتحــن بهــا)1(.

وقــد أورد الذهبــي في الســر مــا يكشــف عــن أن إمــام المذهــب مــن أهــل 
خراســان ولــه فيهــا أرحــام وأقــارب)2(.

2ـ رحلته لطلب العلم وتصانيفه.

نشــأ أحمــد بــن حنبــل في مدينــة بغــداد، وكان لهــا الأثــر الكبــر في طلــب العلــم 
ــة، ومنهــا إلى البــرة، واليمــن،  ــم انتقــل منهــا إلى الكوف فســمع مــن شــيوخها، ث

والشــام، والحجــاز، وقــد ســمع مــن شــيوخ الحديــث وحفظتــه في هــذه المــدن.

أ ـ فسمع من:

إســاعيل بــن عُليــة، وهُشــيم بــن بشــر، ومنصــور بــن ســلمة، الخزاعــي، وأبي 
داود الطيالــي، وحمــاد بــن خالــد الخيــاط وأبي النــضر هاشــم بــن القاســم، ويحيــى 
ــة  ــادة، وأبي معاوي ــن عب ــدر، وروح ب ــر غن ــن جعف ــد ب ــان، ومحم ــعيد القطَّ ــن س ب
الضريــر، ووكيــع بــن الجــراح، وســفيان بــن عيينــة، ومحمــد بــن إدريــس الشــافعي، 

وأبي مســهر الدمشــقي، وعبــد الــرزاق بــن همــام.

ب ـ روى عنه: 

روى عنـه الكثـر من شـيوخ الحديـث مثلا أخذ عن الكثر، منهـم ولداه عبد الله 
وصالـح، ومحمـد بـن إسـاعيل البخـاري )صاحب الصحيح( ومسـلم بـن الحجاج 

)1( حياة الحيوان الكبرى للدمري: ج1 ص 79، ط دار الفكر - بروت.
)2( سر أعلام النبلاء: ج11 ص 217 - 218.
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النيسـابوري )صاحـب الصحيـح(، وابـو داود السجسـتاني صاحـب السـنن، وابـو 
زرعـة، وأبـو حاتـم الـرازي )صاحب الجـرح والتعديـل(، وإبراهيم  الحـربي، وعبد 

الله بـن محمـد البغـوي )صاحـب معالم التنزيل(، وموسـى بـن هارون.

ج ـ تصانيفه:

صنف إمام المذهب الحنبلي عدداً من الكتب، وهي:

1ـ كتاب المسند وهو من أشهر تصانيفه، يحتوي عى )27100( حديث.

2ـ فضائل الصحابة.

3ـ المسائل.

4ـ العلل والرجال.

5ـ الناسخ والمنسوخ.

6ـ التفسر.

7ـ التاريخ.

وغرهـا مـن التصانيف مما يكشـف عن قوة حفظـه، فقد أتقـن الرواية والحديث 
فعـزز ذلـك كونـه محدثاً اكثر مـن كونه فقيهـاً، وهو ما سـنتناوله فيا يلي:

3ـ ما قيل في فقه إمام المذهب الحنبلي. 

لم يجــد بعــض أهــل العلــم أن أحمــد بــن حنبــل كان فقيهــاً، وإنــا هــو مــن أئمــة 
ــة، ومنهــم:  الحديــث، حفظــاً ورواي
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1ـ ابن جرير الطبري )ت 310هـ(.

وهــو أحــد أعــلام المســلمن في الفقــه والتفســر والحديــث والتاريــخ؛ وكان قــد 
ــر في  ــن الاث ــة، فقــد ذكــر اب ــاً في الفقــه يعــد مــن أجــل الكتــب الفقهي صنــف كتاب
ــل، فقــال: )أنّ الطــبري  ــن حنب ــه أحمــد ب ــر في فق ــن جري ــاب ورأي اب وصــف الكت
ــن  ــد ب ــه أحم ــر في ــه، ولم يذك ــف مثل ــاء لم يصن ــلاف الفقه ــه اخت ــر في ــا ذك ــع كتابً جم

حنبــل، فقيــل لــه في ذلــك؟ 

فقال:

لم يكن فقيهاً، وإنا كان محدثاً!!

فاشــتد ذلــك عــى الحنابلــة، وكانــوا لا يحصــون كثــرة في بغــداد، وشــغبوا 
عليــه()1(.

أقول:

لعــل المــراد مــن قــول ابــن الأثــر في وصــف كتــاب اختــلاف الفقهــاء: )لم 
ــورا في  ــه محص ــن كون ــلًا ع ــبري، فض ــر الط ــن جري ــان اب ــو في زم ــه( ه ــف مثل يصنّ

ــر. ــن الأث ــم اب ــدود عل ح

وعليه:

فقــد صنّــف الشــيخ الطــوسي )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( )ت 460هـــ( كتابــه 
ــه المســائل الفقهيــة واقــوال الفقهــاء في المســألة الواحــدة، ثــم  )الخــلاف( وجمــع في

)1( الكامل في التاريخ: ج8 ص 134.
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ــة )أعــى الله شــأنهم(. ــه الإمامي ــان الدليــل عــى صحــة مــا ذهــب إلي بي

2ـ ابن حزم الاندلسي )ت 456هـ(.

تعـرض ابـن حـزم الاندلـي إلى بيـان أئمـة المذاهب لأهـل السُـنةّ والجاعة، فعد 
ثلاثـة منـه وانكـر ان يكـون الرابع فقيهـاً، وهم: مالك، والشـافعي، وأبـو حنيفة)1(.

3ـ الخطيب البغدادي )ت 463هـ(.

مــن الرمــوز التــي لم تعــد أحمــد بــن حنبــل مــن الفقهــاء، هــو الخطيــب البغــدادي 
فقــد عــدّه مــن المحدثــن)2(.

4ـ ما قيل في عقيدة إمام المذهب الحنبلي.

لم يحتــج البحــث في عقيــدة إمــام المذهــب الحنبــلي إلى الاســتدلال بأقــوال أهــل 
ــي آمــن بهــا واعتقدهــا، وكتــب  العلــم، فقــد صّرح بذلــك وأســس لهــذه الأصــول الت
فيهــا وحددهــا في ثلاثــة أصــول ليســر عليهــا مــن جــاء مــن بعــده، وهــذه الثلاثــة، هــي:

1ـ الجبر.

2ـ التجسيم.

3ـ التشبيه.

وقد بنّ هذه الأصول الثلاثة، في رسالته )السنةّ(، وهي كالآتي:

)1( الأحكام في أصول الأحكام: ج1 ص 192 ط دار الكتاب العلمية.
)2( تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي: ج6 ص 67، ط مطبعــة الســعادة - مــر لســنة 1349هـــ - 

أوفســيت/ دار الكتــب العلميــة - بــروت.
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أ ـ الجبر:

وقد قال فيه:

)والقــدر خــره وشره، وقليلــه وكثــره، وظاهــره وباطنــه، وحلــوه ومــرّه، 
ــه وآخــره، مــن الله عــز وجــل؛ قــى  ــه ومكروهــه، وحســنه وســيئه، وأول ومحبوب
قضــاءه عــى عبــاده، لا يجــاوزون قضــاءه، بــل هــم كلهــم صائــرون إلى مــا خلقهــم 

ــه عــزّ وجــل. ــة، وهــو عــدل من ــا قــدر عليهــم لا محال ــه، واقعــون في ل

والزنــى، والرقــة، وشرب الخمــر، وقتــل النفــس، وأكل مــال الحــرام، والــشرك 
بــالله عــز وجــل، والذنــوب والمعــاصي، كلهــا بقضــاء وقــدر مــن الله عــز وجــل، مــن 
غــر أن يكــون لأحــد مــن الخلــق عــى الله حجــة، بــل لله عــز وجــل الحجــة البالغــة 
ــأَلُ عَمَّــا يَفْعَــلُ وَهُــمْ يُسْــأَلُونَ﴾، وعلــم الله عــزم وجــل مــاضٍ في  عــى خلقــه ﴿لَا يُسْ
خلقــه بمشــيئة منــه، قــد علــم مــن إبليــس ومــن غــره ممــن عصــاه - مــن لــدن عصــاه 
ــل  ــن أه ــة م ــم الطاع ــا، وعل ــم له ــة وخلقه ــاعة - المعصي ــوم الس ــس إلى أن تق إبلي
ــه  ــر إلى مــا قــى الله علي ــه، وصائ ــا خلــق ل الطاعــة وخلقهــم لهــا، فــكل يعمــل ب

منــه، لا يعــدو أحــد منهــم قــدر الله عــز وجــل ومشــيئته، والله الفعــال لمــا يريــد.

ومـن زعـم أن الله عـز وجل شـاء لعباده الذين عصـوا الخر والطاعـة، وأن العباد 
شـاؤوا لأنفسـهم الـشر والمعصية، فعملـوا عى مشـيئتهم، فقد زعم أن مشـيئة العباد 

أغلـب مـن مشـيئة الله عـز وجـل، فأي افـتراء عى الله أكـبر من هذا؟

ومـن زعـم ان الزنـى ليـس بقـدر، قيـل لـه: رأيـت هـذه المـرأة حملـت مـن الزنـى، 
وجـاءت بولـد، هـل شـاء الله عز وجل أن يخلق هـذا الولد؟ وهل مى هذا في سـابق 
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علمـه؟ فـإن قـال: لا، فقـد زعـم أن مـع الله تعـالى خالقـاً، وهـذا هو الـشرك صريحاً.

ومـن زعـم أن الرقـة وشرب الخمـر وأكل المـال الحـرام ليس بقضـاء، فقد زعم 
أن هـذا الإنسـان قـادر عـى أن يـأكل رزق غـره وهـذا يضـارع قـول المجـوسي، بـل 

كُلٌّ رزقـه الله وقـى الله عـز وجـل أن يأكلـه مـن الوجـه الـذي أكله.

ومــن زعــم أن قتــل النفــس ليــس بقــدر مــن الله عــز وجــل، فقــد زعــم أن 
المقتــول مــات بغــر أجلــه، وأي كفــر أوضــح مــن هــذا؟ بــل كان ذلــك بقضــاء الله 
عــز وجــل وقــدره، وكل ذلــك بمشــيئة في خلقــه، وتدبــره فيهــم، ومــا جــرى مــن 
ســابق علمــه فيهــم، وهــو العــدل الحــق الــذي يفعــل مــا يريــد، ومــن أقــر بالعلــم 

لزمــه الإقــرار بالقــدر والمشــيئة عــى الصغــر والقمــأ.

ب ـ التجسيم 

وفي عقيدته بالتجسيم فقد قال:

)ولله تعــالى عــرش، وللعــرش حملــة يحملونــه، والله عــز وجــل عــى عرشــه، والله 
تعــالى ســميع لا يشــك، بصــر لا يرتــاب، عليــم لا يجهــل، جــواد لا يبخــل، حليــم 
وينظــر ويبــر، ويضحــك ويفــرح، ويحــب ويكــره ويبغــض، ويــرضى ويغضــب 
ــة إلى  ــالى، كل ليل ــارك وتع ــزل تب ــح، وين ــي ويمن ــو، ويعط ــم يعف ــخط، ويرح ويس
ــوب  ــيرُ﴾ وقل ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السَّ ــيْءٌ وَهُ ــهِ شَ ــسَ كَمِثْلِ ــاء ﴿لَيْ ــف يش ــا كي ــاء الدني الس
العبــاد بــن إصبعــن مــن أصابــع الــرب عــز وجــل، يقلبهــا كيــف يشــاء ويوعيهــا 
ــاوات والأرض  ــده، والس ــلام( بي ــه الس ــل آدم )علي ــز وج ــق الله ع ــا أراد. وخل م
يــوم القيامــة في كفــه، ويخــرج قومــاً مــن النــار بيــده، وينظــر أهــل الجنــة إلى وجهــه،  
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ــل  ــوم الفص ــاد ي ــه العب ــرض علي ــم، ويع ــم فيعطيه ــى له ــم ويتج ــه فيكرمه ويرون
والديــن، ويتــولى حســابهم بنفســه، لا يــولي ذلــك غــره عــز وجــل...

وكلـم الله موسـى تكليـاً، مـن الله سـمع موسـى يقينـاً، وناولـه التوراة من يـده، ولم 
يـزل الله متكلـاً عالمـاً، تبـارك الله أحسـن الخالقـن. والرؤيا مـن الله عز وجـل حق، إذا 
رأى صاحبهـا شـيئاً في منامـه يقصهـا عى عالم، وقـد كانت الرؤيا من الأنبيـاء وحياً)1(.

ج ـ التشبيه.

وقــد ســاق أحمــد بــن حنبــل جملــة مــن الأحاديــث التــي يســتدل بهــا عــى التشــبيه 
في معــرض رده عــى الجهميــة، منهــا:

ــق  ــإن الله خل ــه، ف ــب الوج ــم فليجتن ــال: إذا ضرب أحدك ــرة ق ــن أبي هري 1ـ ع
ــه. ــى صورت آدم ع

2ـ وعنه أيضاً: )إن الله خلق آدم عى صورته وطوله ستون ذراعاً(.

3ـ عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: )إذا جلــس تبــارك وتعــالى عــى الكرسي ســمع 
لــه أطيــط  كأطيــط الرحــل الجديد.

وغرها من الأحاديث)2(.

وممــا لا ريــب فيــه أن هــذه العقيــدة قــد رد عليهــا الكثــر مــن أهــل العلــم منــذ 
ــر أيضــاً، والأمــر لا  ــا هــذا وقــد احتملهــا ودافــع عنهــا للكث صدورهــا وإلى يومن

)1( السُنةّ لأحمد بن حنبل: ص 46 - 50 نشر - السلفية.
)2( المزيــد مــن الاطــلاع، ينظــر كتــاب: السّــنةُ لأحمــد بــن حنبــل: ص 454 - 470، تحقيــق الدكتــور 

ســعيد القحطــاني،  ط دار ابــن القيــم، لســنة 1406هـــ - 1986م الدمــام / الســعودية.
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يخفــى عــى الباحــث المتتبــع في ذلــك.

ثانياً -  المسائل الفقهية التي امتاز بها المذهب الحنبلي . 

امتــاز المذهــب الحنبــلي ببعــض المســائل الفقهيــة عــن بقيــة المذاهــب الإســلامية 
الســابقة، وهــي كالآتي:

1 ـ وجوب المضمضة والاستنشاق)1(.

2 ـ وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم)2(.

3 ـ الاقتصار عى المفصل في اليد في مسح التيمم قياساً عى الرقة)3(.

4 ـ مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى فلا يقبل منه، وإن كانت البينة)4(.

 المسألة الخامسة: المذهب الظاهري)5(

)1( المغني لابن قدامة: ج1 ص 102.
)2( المغني لابن قدامة: ج1 ص 80؛ بداية المجتهد لابن رشد: ج1 ص 350.

)3( المغني لابن قدامة: ج1 ص 102.
)4(  المجموع شرح المهذب للنووي: ج20 ص 289، ط مطبعة التضامن/ مر لسنة 1344هـ.

)5( فهرست ابن النديم 317، ذكر أخبار أصبهان 1 - 312، تاريخ بغداد 8 - 369 برقم 4473، 
طبقات الفقهاء للشرازي 92، الانساب للسمعاني 4 - 99، المنتظم لابن الجوزي 12 - 235 
برقم 156،  واللغات 1 - 182  الأساء  التاريخ 7 - 412، تهذيب  الكامل في  برقم 1756، 
سر   ،65 برقم   90  )280  261 )سنة  الإسلام  تاريخ   ،223 برقم   255  -  2 الأعيان  وفيات 
أعلام النبلاء 13 - 97 برقم 55، دول الإسلام 1 - 120، العبر 1 - 389، ميزان الاعتدال 
2 - 14 برقم 2636، الوافي بالوفيات 13 - 473 برقم 579، مرآة الجنان 2 - 184، طبقات= 
=الشافعية الكبرى 2 - 284 برقم 66، البداية والنهاية 11 - 51، الجواهر المضيّة 2 - 419، 
النجوم الزاهرة 3 - 47، لسان الميزان 2 - 422 برقم 1842، طبقات الحفّاظ 257 برقم 571، 
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وهــو أحــد المذاهــب التــي تعبــد بهــا أهــل السُــنةّ والجاعــة إلا أنــه لم يكتــب لــه 
الــدوام فانقــرض كبقيــة المذاهــب الســتة التــي تعــرف بالمذاهــب المنقرضــة)1(.

ويعود تأسيس المذهب الظاهري إلى محمد بن داود بن علي الظاهري )ت 270هـ(.

أولًا - التعريف بأول من أظهر انتحال الظاهر.

داود بــن عــلّي بــن خلــف، أبــو ســليان، الأصَبهــانّي، البغــدادي، المعــروف 
لــه  قيــل  وإنّــا  عراقــي  وهــو  الظاهــر،  انتحــال  أظهــر  مــن  أوّل  بالظاهــريّ، 
الأصَبهــاني، لَأنّ أمّــه أصبهانيــة، وقيــل: هــو أصبهــاني الأصــل ولــد بالكوفــة ســنة 
مائتــن، وقيــل: ســنة اثنتــن ومائتــن، ونشــأ ببغــداد، وأخــذ العلــم عــن إســحاق 
بــن راهويــه وكان قــد رحــل إليــه إلى نيســابور، وأبي ثــور الكلبــيّ، وســمع منهــا، 

ــم. ــد، وغره ــن مره ــدّد ب ــي، ومس ــرب، والقعنب ــن ح ــليان ب ــن: س وم

ــوب  ــن يعق ــف ب ــاجي، ويوس ــى السّ ــن يحي ــا ب ــد، وزكري ــه محم ــه: ابن روى عن
الــداودي، والعبــاس بــن أحمــد المذكــر، وآخــرون وكان مــن المتعصبــن للشــافعي، 
ــر  ــع كث ــه جم ــتقل، وتبع ــب مس ــب مذه ــن، وكان صاح ــه كتاب ــف في مناقب وصنّ
يُعرفــون بالظاهريــة، وقــد ســميت بذلــك لأخذهــا بظاهــر الكتــاب والســنةّ، 
ــذوا  ــوداً أخ ــص موج ــن الن ــوص، وإذا لم يك ــو النص ــم ه ــي عنده ــدر الفقه فالمص
مــة الشــيخ الســبحاني هــذا المذهــب، وبســط  بالإباحــة الأصليــة، وقــد ناقــش العلاَّ

طبقات المفرّين للداودي 1 - 171، كشف الظنون 2 - 1839، شذرات الذهب 2 - 158، 
روض الجنات 3 - 302 برقم 295، الأعلام للزركلي 2- 333، معجم المؤلفن 4 - 139.

)1( لمزيد من الاطلاع، ينظر: فقه نهج البلاغة عى المذاهب السبعة للمؤلف: ج2 ص241 - 255.
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ــج)1(. ــى الحج ــم ع ــح قائ ــلوب واض ــه بأس ــردّ علي ــكلام في ال ال

وللظاهــري تصانيــف جّمــة، أورد ابــن النديــم أســاءها، منها: الطهــارة، الحيض، 
ــزكاة، النــكاح، الطــلاق، البيــوع، الضــان، الحــدود،  الصــلاة، القبلــة، الســهو، ال
الطــب، الجهــاد، ســهم ذوي القربــى، المتعــة، إبطــال القيــاس، خــبر الواحــد، 
الفرائــض، الغصــب، إبطــال التقليــد، والِإيضــاح، وغرهــا، تــوفّي ببغــداد ســنة - 

ســبعن ومائتــن)2(.

ــة  ــى حرفي ــود ع ــه: إنّ الجم ــا ملخص ــه م ــل«: 3 - 157، وفي ــل والنح ــوث في المل ــه »بح )1( في كتاب
ــة في  ــل ودلال ــه أص ــد في ــورد لا يوج ــاء في م ــدم الإفت ــوص وع ــد بالنص ــوص شيء، والتعبّ النص
» الكتــاب والســنةّ « شيء آخــر، فالظاهريــة عــى الاوّل، والفقهــاء عــى الثــاني، ولأجَــل ايضــاح 
ــس  ــور في نف ــر مذك ــيئاً غ ــاب، وإن كان ش ــن الخط ــاء بلح ــميه الفقه ــا يس ــال: م ــأتي بمث ــك ن ذل
ــا  ــإذا خاطبن ــادر إلى الذهــن مــن ســاعه، ف ــث يتب ــه، بحي ــة ل ــوازم البيّن ــه مــن الل الخطــاب، ولكنّ
﴾ )الاسراء: 23( يتوجــه الذهــن إلى حرمــة ضربها وشــتمها  ســبحانه بقولــه: ﴿فَــلا تَقُــلْ لَهـُـا أُفٍّ
بطريــق أولى، ولكــن الفقيــه الظاهــري يأبــى الأخــذ بــه بحجــة كونــه غــر منصــوص، ثــم قــال: 
ــح  ــرة، وتصب ــة لاســتخراج الفــروع الكث ــوع مــن الجمــود يجعــل النصــوص غــر كافي وهــذا الن
الشريعــة ناقصــة، وفاقــدة للمرونــة إنّ الاكتفــاء بأخــذ الاحــكام مــن ظواهــر النصــوص لــه 
ــى  ــدل ع ــي لم ي ــون الت ــي الظن ــه نف ــد من ــإن أُري ــل، ف ــر باط ــح، والآخ ــا صحي ــران: أحدهم تفس
ــة  ــن أئمّ ــرة ع ــوص الواف ــل النص ــة بفض ــيعة الامامي ــيّ، فالش ــل قطع ــا دلي ــاج به ــة الاحتج صحّ
أهــل البيــت المتصلــة أســانيدها بالرســول الأكــرم )صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم( اســتطاعت أن 
ــاس والاستحســان  ــا، وامتنعــت عــن العمــل بالقي ــرة منه تســتخرج أحــكام الموضوعــات الكث
وغرهــا مــن الأدلــة الظنيّــة، وإن أُريــد بهــا لــوازم الخطــاب، أي أن يكــون في نظــر العقــلاء 
كالمذكــور أخــذاً بقولهــم »الكنايــة أبلــغ مــن التريــح« فليــس ذلــك عمــلًا بغــر النصــوص، نعــم 
ليــس عمــلًا بالظاهــر الحــرفي، ولكنـّـه عمــل بهــا بــا يفهمــه المخاطبــون، وعــى ذلــك تكــون لــوازم 
الخطــاب حجــة إذا كانــت الملازمــة ثابتــة بيّنــة، كادعائهــا بــن وجــوب الــشيء ووجــوب مقدمتــه، 

ــه إلى غــر ذلــك. ــه مــع حرمت ــاع اجتــاع وجوب أو حرمــة ضــده، أو امتن
)2( موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 241 - 243.
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ثانيــاً - التعريــف بمــن ينســب إليــه المذهــب الظاهــري )محمــد بــن داود( )ت 
297هـــ( .

محمــد بــن داود بــن عــلي بــن خلــف الظاهــري، أبــو بكــر، الأصَبهــاني الأصــل، 
البغــداديّ، وهــو ابــن داود الــذي يُنســب إليــه المذهــب الظاهــري ولــد ببغــداد ســنة 

أربــع وخمســن ومائتــن.

ــن أبي  ــد ب ــاشي، وأحم ق ــة الرَّ ــدوري، وأبي قِلاب ــاس ال ــه، وعب ــن: أبي ــدّث ع وح
خيثمــة، ومحمــد بــن عيســى المدائنــي، وغرهــم، حــدّث عنــه: نفطويــه، والقــاضي 
أبــو عمــر محمــد بــن يوســف، ومحمــد بــن موســى البربــري، وابنــه القاســم، وجماعة، 
ــد أحــداً، وشــاعراً فصيحــاً، وعالمــاً مناظــراً وكان يناظــر  وكان فقيهــاً مجتهــداً لا يقلِّ
الفقيــه الشــافعي أبــا العبــاس بــن سريــج، وخَلَــف أبــاه في حلقتــه، قــال أبــو العبــاس 
ــت:  ــه امــرأة، فقال ــن داود، فجاءت ــد أبي بكــر محمــد ب ــت جالســاً عن ــضَري: كن الخُ
ــو  ــال أب ــا ؟ فق ــو يُطإّقه ــكها، ولا ه ــو يُمس ــة، لا ه ــه زوج ــل ل ــول في رج ــا تق م
بكــر: اختلــف في ذلــك أهــل العلــم، فقــال قائلــون: تُؤمــر بالصــبر والاحتســاب، 
ــل  ــاق، وإلاَّ حُم ــر بالإنف ــون: يؤم ــال قائل ــاب، وق ــب والاكتس ــى التطلّ ــث ع ويبع
ــذه  ــا ه ــال: ي ــه، فق ــؤالها علي ــادت س ــه، فأع ــرأة قول ــم الم ــم تفه ــلاق، فل ــى الط ع
ــأرضي،  ــي، ولا زوجٍ ف ــاضٍ فأق ــي، ولا ق ــلطان فأم ــتُ بس ــك.. ولس ــد أجبت ق
ــه. وحُكــي أنّ رجــلًا  انــرفي رحمــك الله، قــال: فانرفــت المــرأة ولم تفهــم جواب
جــاء إلى مجلــس محمــد بــن داود ورفــع لــه رقعــة، فتأمّلهــا طويــلًا، وظــنّ تلامذتــه 
أنّهــا مســألة، فكتــب عليهــا وردّهــا إلى صاحبهــا، فــإذا الرجــل ابــن الرومــي الشــاعر 

المشــهور، وإذا في الرقعــة:
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يــــــا فقيـــه العـــراق الأحــــــداقِيــــــا ابـــن داود  قــواتـــــل  في  أفــتِــــنـــــا 

قصــاصٌ الجــروحِ  في  عليهــن  العــشّــــــاقِهــل  دمُ  لـهـــــــا  مُبــــــاح  أم 

وإذا الجواب:

صريــعٌ قتيــلٌ  يفتيكــمُ  الفـــــراقِ والاشــتيـــــاقِكيــف  بـــسـهـــــام 

الفــراقوقــتيـــــل التـــلقِ أحـســــــن حـــالًا قــتيـــــل  عــــنـــــد داود مــن 

  صنّــف المترجــم كتبــاً منهــا: اختــلاف مســائل الصحابــة، الوصــول إلى معرفــة 
الأصُــول، الفرائــض، المناســك، والتقــصّي في الفقــه.

ــبع  ــنة - س ــداد س ــوفّي ببغ ــعر، ت ــرة«)1( في الآداب والش ــاب »الزه ــف كت وصنّ
وتســعن ومائتــن()2(.

ثالثاً - التعريف بمروّج المذهب الظاهري )ابن حزم الأندلسـي( )ت456هـ(.

ــي  ــد الأندل ــو محم ــولاء، أب ــوي بال ــزم الأمُ ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــلي ب ع
ــي  ــه، والمحام ــري، ومنقّح ــب الظاه ج المذه ــروِّ ــل، م ــارسي الأص ــي، الف القرطب

ــشرق.  ــن ال ــاره ع ــرب بعــد انحس ــاشره في الغ ــه، ون عن

ولد بقرطبة سنة أربع وثانن وثلاثائة.

)1( قيــل إنّــه صنـّـف هــذا الكتــاب مــن أجــل وهــب بــن جامــع الصيــدلاني، وكان محمــد بــن داود قــد 
أحبّــه وشُــغف بــه، حتــى مــات مــن حُبّــه. ســر أعــلام النبــلاء: 13 - 115

)2( موسوعة طبقات الفقهاء، لمؤسسسة الامام الصادق عليه السلام: ج3 ص 501-499.
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وولــع بــالأدب والشــعر والمنطــق والفلســفة، وتــولىَّ الــوزارة كــا وليهــا أبــوه من 
قبــل للمســتظهر بــالله، والمعتمــد بــالله، ثــم زهِــد فيهــا، وأقبــل عــى طلــب العلــم، 
فتفقّــه أولًا للمذهــب الشــافعي، ثــم عــدل إلى قــول أصحــاب الظاهــر مذهــب داود 

بــن عــلي، فخدمــه، ووضــع الكتــب في بســطه.

وكان أبو محمد فقيهاً، حافظاً، باحثاً، ذا باع طويل في الآداب والشعر.

ســمع مــن: يحيــى بــن مســعود بــن وجــه الجنــة، وأحمــد بــن محمــد بــن الجســور، 
ويونــس بــن عبــد الله بــن مغيــث، وابــن عبــد الــبر، وأبي عمــر الطلمنكــي، وعبــد 

الله بــن ربيــع التميمــي، وغرهــم.

حــدّث عنــه: ابنــه الفضــل، وأبــو عبــد الله الحمُيــدي، وأبــو الحســن شُريــح بــن 
محمــد، وآخــرون.

ــاً كثــرة، منهــا: المحــىَّ في أحــد عــشر جــزءاً في الفقــه، الفصــل في  ــف كتب وصنّ
الملــل والأهَــواء والنحــل، جمهــرة الأنســاب، حجــة الــوداع، التقريــب لحــد المنطــق 
والمدخــل إليــه، فضائــل الأندلــس، والإحــكام لأصــول الأحــكام)1( ولــه رســائل 
ــداواة  ــة، م ــي، الإمام ــاء المله ــاء، الغن ــاء الخلف ــة، أس ــوق الحام ــا: ط ــرة، منه كث
النفــوس، الــرد عــى الكنــدي الفيلســوف)2( وكان كثــر الانتقــاد للعلــاء والفقهــاء 
ــه،  ــى تضليل ــوا ع ــه، وأجمع ــى بغض ــوا ع ــان( فتالئ ــليط اللس ــه كان س ــال إنّ )ويق
وحــذّروا ســلاطينهم مــن فتنتــه، فأقصتــه الملــوك وطاردتــه، فرحــل إلى باديــة )لَبْلَة( 

فتــوفي بهــا في ســنة - ســت وخمســن وأربعائــة.

)1( وجميع هذه الكتب مطبوعة، وله أيضاً مخطوطة، كا أُحرقت بعض كتبه.
)2( وللدكتور إحسان عباس »رسائل ابن حزم الأندلي« أربعة أجزاء، جمع فيه  )22( رسالة.
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ولابــن حــزم آراء شــاذة، تصــدّى لهــا العلــاء بالمناقشــة)1( منهــا: إفتــاؤه ببطــلان 
ــه ســبحانه:  ﴿مــا فَرَّطْنــا  ــة، مســتدلًا بقول الاجتهــاد في اســتخراج الاحــكام الفقهي

فِــي الكِْتــابِ مِــنْ شَــيْءٍ﴾)2(. ومــن شــعره)3(:

ــا ــا وأَدْرَكْن ــا عَرفن هــل الدهــرُ إلاَّ م

ســاعةٍ مســرّة  فيــه  أمكنــتْ  إذا 

كأن الذي كنا نُسَرُّ بكونه

تــــَــــفنى ولــــــــذاتُه  تـــَـبـقـــــى،  فــجـــــــائعُهُ 

تولَّتْ كَمَرِّ الطَرْفِ واستخلَفتْ حُزْنا

معنــى بــل  لفــظٌ  ُالنفــسُ  حقّقتْــهُ  إذا 

)1( انظر عى سبيل المثال: بحوث في الملل والنحل للسبحاني.
)2( الانعام:  38.

)3( موسوعة طبقات الفقهاء،لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج5 ص 231-229.
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تباينـت أقـوال فقهـاء المذاهب الإسـلامية الخمسـة: الحنفي والمالكي والشـافعي 
والحنبـلي والظاهـري وغرهـم مـن المذاهـب المسـتقلة، في  مبانيهم  الفقهيـة المرتكزة 
عـى حديـث الآحـاد المـروي عـن أبي بكـر: )لا نـورث مـا تركنـاه صدقـة(، فهـو 
بـن الخطـاب في  بنـوا عليـه حكمهـم، فضـلا عـن حديـث عمـر  الـذي  الأسـاس 
مجـيء الإمـام عـلي )عليـه السـلام( والعبـاس بـن عبـد المطلـب للمطالبـة بحقوقهـا 
مـن الإرث، وحديـث عائشـة في ارسـال أزواج النبـي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( 
عثـان بـن عفـان لأبي بكر للمطالبة بـالإرث، وحديث ابي هريرة: لا يقتسـم ورثتي 

دينـارا ولا درهمـا -كـا سـيمر عـبر الدراسـة- في الفصـل الثالـث.

أمــا في هــذا الفصــل فســنتناول أقــوال فقهــاء المذاهــب الخمســة وغرهــم مــن 
الفقهــاء المســتقلن ومناقشــتها وبيــان الاختلافــات فيــا بينهــا ؛ فمنهــم مــن قــال: 
ــة  ــر معارض ــا غ ــة وأنه ــاء الملكي ــال: ببق ــن ق ــم م ــإرث، ومنه ــة ل ــوة مانع أن النب
ــاء، ومنهــم مــن قطــع بالمنــع  وزوال الملكيــة، ومنهــم  مــن  للقــرآن في وراثــة الأنبي
قــال: أن الأنبيــاء يرثــون ولكــن لا يورثــون، ومنهــم مــن قــال: أن النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( أوصى في مالــه فقــط ولم يــوص في غــره، ومنهــم مــن قــال: أن أموالــه 

ــه أو عامــة للمســلمن، وغرهــا. موقوفــات أو صدقــة عــى عيال

وللوقــوف عــى هــذه الأقــوال فــلا بــد أولا من بيــان معنــى الفرائــض والمواريث 
ــراد  ــتلزم إف ــا اس ــة مم ــع الإرث في الشريع ــان موان ــة وبي ــا في الشريع وخصوصيته
مبحــث لهــا لنتبعــه بمباحــث ســتة خصصــت لأقــوال فقهــاء المذاهــب في منــع 

ــوة لــإرث، وهــي عــى النحــو الآتي: النب
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المبحث الاول
معنى الفرائض وموانع الإرث في الشريعة

ممــا لا ريــب فيــه أن عينــة الدراســة ومجالهــا المعــرفي يقتــي بيــان معنــى الإرث 
والمــراث، إلا أن الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية اطلقــوا عــى مجمــوع أحــكام 
ــمية  ــذه التس ــا به ــد خصه ــالى ق ــك أن الله تع ــض( وذل ــراث بـــ )الفرائ الإرث والم
ــة الشريعــة المقدســة بهــذه الأحــكام وذلــك  ــه ممــا يكشــف عــن عناي في محكــم كتاب
ــه  لارتكازهــا عــى جملــة مــن الحقــوق المرتبطــة بــن الله وعبــده، وبــن العبــد ورَحِمِ

ــاس. ــد والن ــن العب ــد، وب ــرب والبع ــب الق بحس

ففــي المــورد الاول، أي بــن الله وعبــده مــا تعلــق بوصيــة الإنســان في مالــه ومــا 
يخصصــه لقضــاء مــا فاتــه مــن الواجبــات او مــا خصصه لأوجــه البر مــن الصدقات 

ــات وغرها. والموقوف

وفي المــورد الثــاني: اي بــن العبــد ورَحِمـِـه، فقــد فصلتــه الشريعــة في انتقــال الملكية 
لهــذا المــال كلًا بحســب قربــه الرحمي.

ــاس، فــا كان عــى الميــت مــن حقــوق  ــد والن ــن العب وفي المــورد الثالــث، أي ب
ــا. ــع وغره ــات والودائ ــروض والأمان ــه كالق ــم في ذمت له

ــاني  لكــن الغالــب في هــذه الحقــوق والمرتكــز في هــذه الفريضــة هــي المــورد الث
لغلبتــه عــى المــورد بــن الآخريــن واهتــام الورثــة بــه وحرصهــم عليــه، بــل 
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ولتعلقــه بذممهــم عــبر زوال ملكيتــه عــن المتــوفى؛ وتعلــق المورديــن الآخريــن 
بأحــكام الوصيــة والمــوصى عليــه والــوصي.  

وعليه:

ــد  ــاب الفرائــض عن ــى كت فقــد اشــتمل المبحــث عــى مســألتن، الأولى: في معن
ــو الآتي: ــى النح ــا ع ــع الإرث، وهم ــرى: في موان ــاء، والاخ الفقه

المســألة الأولى: معــنى الفرائــض )المواريــث( عنــد فقهــاء المذاهــب 
الإسلامية.

تنــاول فقهــاء المذاهــب التــي يتبعــد بهــا المســلمون اليــوم مــن الخاصــة والعامــة، 
اي الشــيعة الاماميــة، وأهــل السُــنةّ والجاعــة معنــى الفرائــض في مصنفّاتهــم 

ــو الآتي: ــى النح ــت ع ــة، فكان ــم الفقهي وابحاثه

اولًا - معنى الفرائض في المذهب الإمامي.

اهتــم فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( بكتــاب الفرائــض دراســة وبحثــاً 
وتصنيفــاً مســتقلًا منــذ القــرن الرابــع الهجــري، حيــث أفــرد الشــيخ المفيــد )رضوان 
الله تعــالى عليــه( كتابــاً مســتقلًا بذلــك، الموســوم بـــ )الفرائــض الشرعيــة في مســألة 

ــض()2(. ــر الفرائ ــث()1(، و)مخت المواري

)1( المقنعــة للشــيخ المفيــد، المقدمــة: ص 5، تحقيــق مؤسســة النــشر الاســلامي التابعــة لجاعــة 
المدرســن بقــم المشرفــة.

)2( المصدر نفسه.
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وصنـّـف الشــيخ الطــوسي )460هـ( )رضــوان الله عليــه(: )الإيجــاز في الفرائض 
والمواريث()1(.

فانفــردوا في بيــان أصــول هــذه الفريضــة وأحكامهــا عــن غرهــم مــن المخالفــن 
لهــدي العــترة النبويــة )عليهــا الســلام( واحكامهــا، وفي ذلــك يقــول العــالم الفاضل 
الفقيــه الشريــف المرتــى )رضــوان الله تعالى عليــه( )ت 426هـ( في مســتهل كتاب 

ــض بقوله: الفرائ

)إعلــم أن المســائل التــي تنفــرد بهــا الإماميــة في هــذا البــاب يــدور أكثرهــا 
ومعظمهــا عــى أصــول نحــن نبــن الــكلام فيهــا ونســتوفيه، وهــي الــكلام في 
ــا  ــا دون مخالفين ــان أن الحــق في هــذه الأصــول معن ــرد، وإذا ب ــة والعــول وال العصب
بنيــت المســائل الكثــرة في الفرائــض عليــه واســتغنينا عــن التطويــل بتعيــن الــكلام 

ــاه()2(. ــد أحكمن ــد وق ــل واح ــن إلى أص ــع رجوعه ــائل م في المس

أمــا القــاضي ابــن الــبراج )ت 481هـــ( )رضــوان الله عليــه( فقــد أفــرد لــه كتابــاً 
في مهذبــه وقــدم لــه مقدمــة تاريخيــة أقرّهــا بمعنــى الفرائــض والمواريــث، فقــال:

)كتاب الفرائض: قال الله تعالى:

﴿ يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَادِكُمْ﴾)3(.

وروي عن رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(، أنه قال:

)1( الرسائل العشرة للشيخ الطوسي، المقدمة: ص3 و ص42.
)2( الانتصار: ص 552.

)3( سورة النساء، الآية: 111و 12.
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»تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهي نصف العلم«)1(.

وقال: 

تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وأني امرؤ مقبوض، وسـيقبض العلم، ويظهر 
الفتـن حتـى يختلـف الرجـلان في فريضـة لا يجـدان مـن يفصـل بينهـا)2( . وروي عـن 
الأئمـة )عليهـم السـلام(: أمـران لا يقومـان إلا بالسـيف، الفرائـض، والطـلاق)3(. 
واعلـم أن الجاهليـة قبـل الإسـلام كان يتوارث بالحلـف والنرة، وأقامـوا عى ذلك 
في صـدر الإسـلام مـدة يبـن ذلـك قولـه تعـالى: ﴿وَالَّذِيـنَ عَقَـدَتْ أَيْمَانُكُـمْ فَآَتُوهُـمْ 
نصَِيبَهُـمْ﴾)4( ثـم نسـخ بعـد ذلـك بـا تضمنته سـورة الأنفـال من قولـه تعـالى: ﴿وَأُولُو 
رْحَـامِ بَعْضُهُـمْ أَوْلَـى ببَِعْـضٍ﴾)5(. وكانـوا يتوارثـون بالإسـلام والهجـرة، وكان )صى  الْأَ
الله عليـه وآلـه( لمـا قـدم المدينـة آخـى بـن المهاجريـن والأنصـار، وكان المهاجـر يـرث 
مـن الأنصـاري، والأنصـاري مـن المهاجر، ولا يرث وارثـه الذي كان لـه بمكة، وإن 
كان مسـلا يبـن ذلـك قولـه تعـالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ آَمَنُـوا وَهَاجَـرُوا وَجَاهَـدُوا بأَِمْوَالِهِـمْ 
وَأَنفُْسِـهِمْ فِـي سَـبِيلِ الِله وَالَّذِيـنَ آَوَوْا وَنصََـرُوا أُولَئِـكَ بَعْضُهُـمْ أَوْلِيَـاءُ بَعْـضٍ وَالَّذِيـنَ آَمَنُوا 
ـى يُهَاجِـرُوا﴾)6(. ونسـخت هـذه  وَلَـمْ يُهَاجِـرُوا مَـا لَكُـمْ مِـنْ وَلَايَتِهِـمْ مِـنْ شَـيْءٍ حَتَّ

)1(  المهذب، للقاضي ابن البراج: ج2 ص 123.
)2( سـنن الدارمـي في مقدمتـه والـدار قطنـي والبيهقـي في كتـاب الفرائـض بإسـنادهم عـن عبـد الله بن 
مسـعود عـن النبـي )صـى الله عليه وآله وسـلم (ورواه الدار قطني أيضا بإسـناد آخر عن أبي سـعيد 

الخـدري عنـه )صـى الله عليـه وآله وسـلم( وهذه الأخبـار غر موجـودة في أحاديـث الإمامية .
)3( الوسائل: ج 17 كتاب الفرائض الباب 3 من موجبات الإرث .

)4( سورة النساء، الآية:33.
)5( سورة الانفال، الآية: 75.
)6( سورة الانفال، الآية: 72.
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الآيـة بالقرابـة، والرحـم، والنسـب، والأسـباب، يبـن ذلـك قولـه تعـالى، ﴿وَأُولُـو 
رْحَـامِ بَعْضُهُـمْ أَوْلَـى ببَِعْـضٍ فِـي كِتَابِ الِله مِنَ المُْؤْمِنِـنَ وَالمُْهَاجِرِينَ إلِاَّ أَنْ تفَْعَلُوا  الْأَ
إلَِـى أَوْلِيَائِكُـمْ مَعْرُوفًـا﴾)1( فبـنّ أن أولي الأرحـام أولى مـن المهاجرين، إلا أن تكون 
وصيـة . وأحـكام المواريـث تبـن بذكر وجوه منها: الأسـباب الذي يسـتحق الإرث 
المسـاة، ومـن  الفرائـض  مـن الإرث، ومنهـا: سـهام  المانعـة  الوجـوه  بهـا، ومنهـا: 
يسـتحقها، ومنهـا: مراتـب الـوراث، ومنها: كيفيـة التوريث، ومنها: بيان اسـتخراج 

سـهام الـوراث بالقسـمة، ونحـن نـورد ذلـك بابـا، بابا بمشـيئة الله تعـالى()2(.

ــج إلى  ــذا المنه ــى ه ــم( ع ــالى عليه ــوان الله تع ــة )رض ــاء الإمامي ــار فقه ــد س وق
يومنــا الحــاضر، ولــذا نكتفــي في بيــان معنــى المواريــث والفرائــض بــا أورده الشــيخ 

الجواهــري )ت 1266هـــ( في جواهــره، فقــال:

)الفرائــض: جمــع فريضــة مــن الفــرض، بمعنــى التقديــر والقطــع، ومنــه نصيبــاً 
مفروضــاً)3(، وفــرض الثــوب: أي قطعــه، و ﴿أَنزَْلنَْاهَــا وَفَرَضْنَاهَــا﴾)4(:

أي فصلناهــا، لا منــه بمعنــى الايجــاب والالــزام، أو العطية باعتبــار كون الإرث 
عطيــة مــن الشــارع، يقــال: فرضــت لــه في الديــوان: أي أعطيتــه، بــل لعــل اســتعاله 
في هذيــن بمعنــى القطــع والتقديــر عنــد التأمــل ولــو مجــازا . وحينئــذ فالمــراد هنــا 
ــا  ــون به ــن عن ــث، ولك ــن المواري ــص م ــون أخ ــاب الله، فتك ــدرة في كت ــهام المق الس

)1( سورة الاحزاب، الآية: 6.
)2( المهذب للقاضي ابن البراج: ج2 ص 122 - 123.

)3( سورة النساء، الآية: 7.
)4( سورة النور، الآية: 1.
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الكتــاب تغليبــا أو تبعــا للنــص، ففــي النبــوي)1(  تعلمــوا الفرائــض وعلموهــا 
النــاس، فــإني امــرؤ مقبــوض، وإن العلــم ســيقبض، وتظهــر الفتــن حتــى يختلــف 
ــهام  ــق الس ــا مطل ــراد به ــا. أو ي ــل بينه ــن يفص ــدان م ــلا يج ــة ف ــان في الفريض الاثن
ــام﴾)3( فتســاويها، والأمــر ســهل.  ولــو الحاصلــة مــن الســنة)2( وآيــة ﴿وَأُولُــو الْأَرْحَ
والأصــل فيهــا -بعــد إجمــاع المســلمن بــل الــضرورة مــن الديــن- الكتاب والســنة، 
بــل ورد الحــث عــى تعلمهــا وتعليمهــا)4( وأنهــا نصــف العلــم)5( وأنها أول مــا تنتزع 
مــن أمتــي)6(. وقــد ذكــر العلــاء وجوهــا كثــرة في توجيــه التنصيف، لا يخلــو جميعها 
ــتتها  ــعبها وتش ــرة ش ــة في كث ــك مبالغ ــون ذل ــف. والأولى ك ــن التعس ــا م أو أكثره
ــد ورد)7(  ــذي ق ــم ال ــف العل ــا نص ــك كونه ــتحقت بذل ــا، فاس ــة إليه ــدة الحاج وش
الحــث عليــه، خصوصــا مــع شــدة تســامح النــاس، ســيا الأعــراب ومــن شــابههم 
ــان .  ــون النســاء والصبي ــا هــذا، فإنهــم لا يورث ــة إلى يومن في المواريــث مــن الجاهلي
حتــى أنــه لمــا مــات أوس الأنصــاري)8( عــن زوجــة وولــد وبنــات، عمــد أبنــاء عمــه 
وأخــذوا المــال، فشــكت زوجتــه إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فدعاهــم، 

)1( سنن البيهقي ج 6 ص 208 .
)2( الوســائل بــاب 9 مــن أبــواب مــراث الأبويــن والأولاد والبــاب 20 منهــا، والبــاب 3 مــن أبــواب 
مــراث الإخــوة والأجــداد، والبــاب 2 مــن أبــواب مــراث الأعــام والأخــوال، والبــاب 1 مــن 

أبــواب مــراث الأزواج .
)3( سورة الأنفال: 8 الآية 75 . وكذا في سورة الأحزاب آية 6 .

)4( سنن البيهقي ج 6 ص 209 .

)5( سنن البيهقي ج 6 ص 209 .

)6( سنن البيهقي ج 6 ص 209 .

)7( سنن البيهقي ج 6 ص 209 .
)8( تفسر الدر المنثور ج 2 ص 122 .
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فقالــوا: يــا رســول الله إن ولدهــا لا يركــب ولا ينــكأ عــدوا، فأنــزل الله تعــالى: 
هُ فِــي أَوْلَادِكُمْ﴾ إلى  ﴿لِلرِّجَــالِ نصَِيــبٌ﴾ إلى آخرهــا- )1( ثــم أنزل: ﴿يُوصِيكُــمُ اللَّ
آخرهــا)2(. ولقــد نســخ بذلــك وبآيــة أولي الأرحــام وغرهــا مــا كان في الجاهليــة من 
التــوارث بالحلــف والنــرة الــذي أقــروا عليــه في صــدر الاســلام، وعــى التــوارث 
ــمْ﴾)3(  ــمْ نصَِيبَهُ ــدَتْ أَيْمَانُكُــمْ فَآَتُوهُ ــل: ﴿وَالَّذِيــنَ عَقَ ــن قائ ــز م ــال ع ــرة، فق بالهج
وقــال: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا بأَِمْوَالِهِــمْ وَأَنفُْسِــهِمْ ﴾ إلى آخرهــا()4(.

ثانياً ـ معنى الفرائض في المذهب الحنفي.

قال الحصفكي )1088هـ( في بيان معنى الفرائض: 

)هــي علــم بأصــول مــن فقــه وحســاب تعــرف حــق كل مــن التركــة، والحقــوق، 
وســمي فرائــض لأن الله تعــالى قســمه بنفســه وأوضحــه وضــوح النهــار بشــمس، 
ولــذا: ســاه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( نصــف العلــم، لثبوتــه بالعلــم لا غــر، 
ــاة، أو  ــاس أخــرى؛ لتعلقــه بالمــوت وغــره بالحي ــارة وبالقي وأمــا غــره فبالنــص ت

بالــضروري وغــره بالاختيــاري()5(.

ثالثاً ـ المذهب المالكي.

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ( في بيان معنى الفرائض:

)1( سورة النساء: 4 الآية 7 11 .

)2( سورة النساء: 4 الآية 7 11 .
)3( سورة النساء، الآية33.

)4( جواهر الكلام للشيخ الجواهري: ج39 ص 5 - 7.
)5( الدر المختار: ج7 ص 351.
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)وهــو الفقــه المتعلــق بــالإرث، وعلــم مــا يوصــل لمعرفــة قــدر مــا يجــب لــكل ذي 
حــق في التركــة، فحقيقتــه مركبــة مــن الفقــه المتعلــق بــالإرث، ومــن الحســاب الــذي 

يتوصــل بــه إلى معرفتــه قــدر مــا يجــب لــكل وارث()1(.

رابعاً ـ المذهب الشافعي.

قال زكريا الانصاري )ت 936هـ( في بيان معنى الفرائض:

)مســائل قســمة المواريــث، جمــع فريضــة، بمعنــى مفروضــة، أي مقــدرة لمــا فيهــا 
مــن الســهام المقــدرة فغلبــت عــى غرهــا؛ والفــرض، لغــة: التقديــر.

ــات  ــاع آي ــل الإجم ــه قب ــل في ــوارث؛ والأص ــاً لم ــدر شرع ــب مق ــاً: نصي وشرع
ــي  ــا بق ــا، ف ــض بأهله ــوا الفرائ ــن: ))ألحق ــبر الصحيح ــار، كخ ــث والاخب المواري
فــأولى رجــل ذكــر((؛ وعلــم الفرائــض يحتــاج كــا نقلــه القــاضي عــن الأصحــاب 

ــاب()2(. ــم الحس ــب، وعل ــم النس ــوى، وعل ــم الفت ــوم: عل ــة عل إلى ثلاث

خامساً ـ المذهب الحنبلي.

قال الشافعي الصغر )ت 1004هـ( في بيان معنى الفرائض:

)مسـائل قسـمة المواريـث جمـع فريضـة بمعنـى مفروضـة أي مقـدرة لمـا فيهـا من 
السـهام المقـدرة فغلبـت عـى غرهـا، والفـرض لغـة التقديـر ويـرد بمعنـى القطـع 
والتبيـن والإنـزال والإحلال والعطاء وشرعا هنا نصيـب مقدر للوارث، وتعريف 

)1( مواهب الجليل: ج8 ص 579.
)2( فتح الوهاب: ج2 ص 3.
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هـذا العلـم هـو الفقـه المتعلق بـالإرث والعلم الموصـل لمعرفة قدر مـا يجب لكل ذي 
حـق مـن التركـة، والأصل فيـه قبل الإجماع آيـات المواريث وأخبار كخبر الشـيخن 
ألحقـوا الفرائـض بأهلهـا فـا بقـي فـأولى رجـل ذكـر وفائـدة قولـه )صـى الله عليـه 
]وآلـه[ وسـلم( ذكـر بيـان أن المـراد بالرجل هنـا ما قابل المـرأة فيشـمل الصبي لا ما 
قابـل الصبـي المختـص بالبالـغ وورد في الحـث عى تعلمهـا وتعليمها أخبـار منها ما 
صـح مـن قوله )صـى الله عليه ]وآله[ وسـلم( »تعلمـوا الفرائـض وعلموها الناس 
فـإني امـرؤ مقبـوض وإن هـذا العلـم سـيقبض وتظهـر الفتـن حتـى يختلـف اثنان في 
فريضـة فـلا يجـدان مـن يقي بينهـا«، وورد أنـه نصف العلـم وأنه ينسـى وأنه أول 
علـم ينـزع مـن الأمـة أي بمـوت أهلـه وسـمي نصفا لتعلقـه بالمـوت المقابـل للحياة 

وقيل النصـف بمعنـى الصنف()1(.

سادساً ـ خلاصة القول في المسألة.

إن مـن البداهـة بمـكان، بـل هـو مـن الغرابة أن يقـدم فقهـاء مذاهب أهل السُـنة 
والجاعـة النصـوص القرآنيـة والنبوية الكاشـفة عـن اهتام الشريعة بهـذه الفريضة، 
بـل بالفرائـض لتعـدد حقوقهـا وأحكامهـا إلى الحـد والشـأنية التـي كشـفها الحديث 
النبـوي بأنهـا ))نصـف العلـم((، ثـم نجـد أن هـؤلاء الفقهـاء يغضـون الطـرف عن 
أول حـق مـن حقـوق هـذه الشريعـة، اي: إرث النبي )صـى الله عليه وآله وسـلم(؛ 
بـل ويسـعون جاهديـن في دفـع بضعـة سـيد المرسـلن )صـى الله عليـه وآله وسـلم( 
عن حقها، ليس لهم في ذلك أصل قرآني أو سـنة نبوية كا سـيمر بيانه عبر الدراسـة 

بإذنـه تعـالى وسـابق لطفـه وفضلـه وفضل رسـوله )صـى الله عليه وآله وسـلم(.

)1( نهاية المحتاج: ج6 ص 3 - 4.



الفصل الثاني: أقوال فقهاء المذاهب الخمسة في إرث النبي )( ومبانيهم الفقهية 92

المســألة الثانيــة: الأصــول التــي قامت عليهــا المواريــث في القرآن 
ومعارضتهــا لحديث )لا نــورثّ( .

ــة أبي  ــان مخالف ــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســلام( ببي ــا بضعــة النب لقــد كفتن
بكــر للقــرآن بمنــع مــراث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحبســه 
عنهــا، فــكان احتجاجهــا بمحكــم التنزيــل في ثبــوت الإرث، فقــد قالــت )صلــوات 
الله عليهــا( في خطبتهــا الاحتجاجيــة في مســجد ابيهــا رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( في جمــع مــن المهاجريــن والانصــار، وفيهــم أبــو بكــر:)1(

ــندها  ــرون س ــض ينك ــة( وإن كان البع ــة الفدكي ــمى بـــ )الخطب ــي تس ــة والت ــة الشريف ــذه الخطب )1( ه
أو متنهــا؛ وذلــك لكشــفها مجريــات مــا وقــع مــن الظلــم عــى عــترة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( لاســيا بضعتــه التــي خاصمهــا أبــو بكــر، فألــدّ في خصامهــا، إلا أنهــا تضمنــت أصــول 
الشريعــة في ثبــوت إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وذلــك عــبر بيــان عمــوم القــرآن وخاصــه 

ــه.  ــده، وموانعــه  وحواجب في الإرث ومطلقــه ومقي
وعليه:

فــلا اعتبــار في قــول مــن أنكرهــا أو نســبها إلى أبي العينــاء في محاولــة بائســة لإشــغال القــارئ  أو 
ــف  ــا؛ إذ كي ــى رواته ــل ع ــرح والتعدي ــد الج ــق قواع ــبتها، وتطبي ــة ونس ــة الخطب ــامع في صح الس
يــروق لمــن تحــزب للخلافــة ان يرويهــا أو يحــدث النــاس بهــا؛ ومــن ثــم فــلا مهــرب مــن حججهــا 

وبراهينهــا التــي تأخــذ بالاعنــاق.
ولعـل الاستشـهاد بقـول ابـن طيفـور )المتوفي 380هــ( والشريف المرتـى )المتـوفي 436هـ( فيه 
الكفايـة عـن كشـف تلـك المحـاولات الدؤوبة والبائسـة في حجب ظلامـة البضعة النبويـة )عليها 
السـلام(؛ فأنـى للغربـال حجـب عـن الشـمس وقـد ثبـت في الصحيحـن انهـا )عليهـا السـلام( 
ماتـت وهـي واجـدة وغاضبـة وسـاخطة عـى مـن ظلمها وسـن ذلـك في أمـة ابيها )صـى الله عليه 
وآلـه وسـلم(؛ ومنـه ظلمهـا بحجـب احتجاجهـا ومحاربـة خطابهـا؛ وفي ذلـك يقـول حفيدهـا زيد 

الشـهيد بـن الإمـام عـلي بـن الحسـن بن عـلي بـن ابي طالـب )عليهم السـلام(، قيـل له:
)إن هــؤلاء يزعمــون أنــه مصنــوع، وإنــه كلام أبي العينــاء، لأن الــكلام منســوق البلاغــة؟ فقــال: 
رأيــت مشــايخ آل أبي طالــب يروونــه عــن آبائهــم ويعلمونــه أولادهــم، وقــد حدثنــي بــه أبي عــن 
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ــيئاً  ــت ش ــد جئ ــاك ولا أرث أبي؟ لق ــرث أب ــاب الله ت ــة أفي كت ــن أبي قحاف ــا ب )ي
ــول:  ــم؟ إذ يق ــوه وراء ظهورك ــاب الله ونبذتم ــم كت ــد تركت ــى عم ــاً! أفع فري

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾)1(.

وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا، إذ قال: 

﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَْ وَلِيًّا﴾)2(. ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾)3(.

وقال:

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ الِله﴾)4(.

وقال:

نثَْيَيْنِ﴾)5( كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ ﴿يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّ

جــدي يبلــغ بــه فاطمــة )عليهــا الســلام( عــى هــذه الحكايــة، ورواه مشــايخ الشــيعة وتدارســوه 
بينهــم قبــل أن يولــد جــدي أبــو العينــاء، وقــد حدثــت الحســن بــن علــوان عــن عطيــة العــوفي، انــه 

ســمع عبــد الله بــن الحســن ذكــر عــن أبيــه هــذا.
ثــم قــال زيــد الشــهيد: وكيــف ينكــر مــن هــذا كلام فاطمــة )عليهــا الســلام( وهــم يــروون مــن 
كلام عائشــة عنــد مــوت أبيهــا مــا هــو أعجــب مــن كلام فاطمــة )عليهــا الســلام( فيحققونــه لــولا 

عداوتهــم لنــا أهــل البيــت(.
ينظر الشافي في الامامية للشريف الرضي: ج4 ص 77؛ بلاغات النساء لابن طيفور: ص12.  

)1( سورة النمل، الآية: 16.
)2( سورة، مريم، الآية:5.

)3( سورة مريم، الآية: 6
)4( سورة الانفال، الآية: 75.

)5( سورة النساء، الآية: 11
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قِنَ﴾)1(. قْرَبنَِ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُْتَّ ﴿إنِْ ترََكَ خَيْرًا الوَْصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَ

وزعمتــم: أن لا حظــوة لي، وإرث مــن أبي، ولارحــم بيننــا؛ أفخصكــم الله بآيــة 
أخــرج أبي منهــا؟ أم هــل تقولــون: إن أهــل ملتــن لا يتوارثــان؟ أولســت أنــا وأبي 
مــن أهــل ملــة واحــدة؟ أم أنتــم أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبي وابــن 

عمــي؟ 

ـــم  ـــم الله، والزعي ـــم الحك ـــرك، فنع ـــوم ح ـــاك ي ـــة تلق ـــة مرحول ـــا مخطوم فدونكه
محمـــد، والموعـــد القيامـــة، وعنـــد الســـاعة يخـــر المبطلـــون، ولا ينفعكـــم إذ 
ـــل  ـــه، ويح ـــذاب يخزي ـــه ع ـــن يأتي ـــون م ـــوف تعلم ـــتقر، وس ـــأ مس ـــكل نب ـــون، ول تندم

عليـــه عـــذاب مقيـــم()2(.    

ولقــد احتجــت بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله عليهــا( بالأصول 
القرآنيــة في ثبــوت مراثهــا ضمــن هــذا البيــان، وهــي عــى النحــو الآتي:

الأصل الأول - إنّ أحكام الشــريعة تجري على النبي )( قبل أن تجري على 
أمته.

إن النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تجــري عليــه أحــكام الشريعــة 
ــات،  ــض والواجب ــة الفرائ ــي الاول في تأدي ــه المعن ــل: أن ــا؛ ب ــا ونواهيه في أوامره
كالصــلاة، والصــوم، والحــج، والــزكاة، والجهــاد، وغرهــا مــن الفرائــض ومنهــا 

)1( سورة البقرة، الآية: 180.
)2( الاحتجــاج للطــبرسي: ج1 ص 139؛ شرح الاخبــار للقــاضي المغــربي: ج3 ص 37؛ الشــافي في 

الامامــة للمرتــى: ج4 ص 70.
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الإرث، فــلا فــرق في انعقــاد ذمــة المســلم وذمتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 
الإرث أو غــره مــن أحــكام الشريعــة.

بــل: إنّ الله عــز وجــل قــد شــدد عليــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحــذّره، 
بــل وهــدده فيــا لــو تقــوّل عــى الله عــز وجــل بغــر مــا لم يقلــه ســبحانه، فقــال عــز 

وجــل:

قَاوِيــلِ﴾ ﴿لَأَخَذْنـَـا مِنْــهُ باِليَْمِــنِ﴾ ﴿ثُــمَّ لَقَطَعْنَــا مِنْــهُ الوَْتِنَ﴾  ﴿وَلَــوْ تقََــوَّلَ عَلَيْنَــا بَعْــضَ الْأَ
﴿فَمَــا مِنْكُــمْ مِــنْ أَحَــدٍ عَنْــهُ حَاجِزِينَ﴾ )1(.

ــي  ــم الشرع ــورة الحك ــن خط ــف ع ــد كاش ــديد والتهدي ــر والتش ــذا التحذي وه
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــو كان النب ــم: ل ــن ث ــه وم ــه وصون ــه وحفظ ــال ل والامتث
ــه أن  ــب علي ــلام لوج ــة الإس ــكام الإرث في شريع ــن أح ــتثنى م ــو المس ــلم( ه وس
يخــبر المخصوصــن بــالإرث ويطلعهــم عــى حقوقهــم وتكاليفهــم الشرعيــة كــي لا 
يقعــوا في الإثــم، فضــلًا عــن إلــزام الشريعــة المقدســة لــه بإبــراء ذمتــه مــن ورثتــه.

أمـا أن يتركهـم دون بيان، فهذا خلاف تكليفـه الشرعي ومحال وقوعه منه )صى 
الله عليـه وآله وسـلم( فنعـوذ بالله من ذلك؛ ونبرء إليه مـن القائلن والمعتقدين به.

وعليــه: لــو كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )لا يــورث(!! لــكان أول 
العالمــن بهــذا الحكــم الشرعــي هــي ابنتــه البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســلام( 
وأزواجــه، وعمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب، ووصيــه وخليفتــه مــن بعــده وأخــوه 

عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام(.

)1( سورة الحاقة، الآية: 44 - 47.
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أمــا أن جميــع هــؤلاء ليــس لديهــم علــم بأنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )لا 
يــورث( فتــأتي فاطمــة )عليهــا الســلام( تطالــب أبــا بكــر الــذي حجــر امــوال النبــي 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــأتي أزواج ــا؛ وت ــلم( وصادره ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــه  ــاس مــع الإمــام عــلي )علي ــأتي عمــه العب ــا بكــر بإرثهــا)1( وي ــب أب وســلم( تطال
الســلام( يطالبــان بإرثهــا مــن عمــر بــن الخطــاب)2(؛ ويقــع التخاصــم والتشــاجر 
فيــا بينهــم، ويحــار الصحابــة في أمرهــم !! فهــذا مــا لا يعقلــه إلا أمــرؤ ضرب الله 

عــى عقلــه وقلبــه، فأصمــه وأعــاه وأكمــه.

نعَْــامِ بَــلْ هُــمْ  ﴿أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ هُــمْ إلِاَّ كَالْأَ
أَضَــلُّ سَــبِيلً﴾)3(.

ولذا:

احتجــت البضعــة النبويــة )عليهــا الســلام( بآيــات الأحــكام في فريضــة الإرث 
التــي شّرعهــا الله في الإســلام، فكانــت هــذه الآيــات عــى النحــوالآتي:

1ـ قال عز وجل:

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ الِله﴾)4(.

2ـ وقال سبحانه:

)1( أنساب الاشراف للبلاذري: ج1 ص520.
)2( صحيح مسلم، باب حكم الفيء: ج5 ص152، ط: دار الفكر- بروت.

)3( سورة الفرقان، الآية:44.
)4( سورة الانفال، الآية: 75.
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نثَْيَيْنِ﴾)1(. كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُ ﴿يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّ

3ـ وقال عز وجل:

قِنَ﴾)2(. قْرَبنَِ باِلمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُْتَّ ﴿إنِْ ترََكَ خَيْرًا الوَْصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَ

فهــذه النصــوص القرآنيــة وضعــت الاصــل في الفرائــض التــي تعلقــت بالأموال 
ــة؛  ــة الزوجي ــة وعلق ــدم والوالدي ــب ال ــوق نس ــاذ حق ــن أنف ــه م ــب علي ــا يترت وم
والنبــي الاكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســواء في ذلــك مــع المســلمن بنــص 

القــرآن الكريــم.

لكن السلطة الجديدة ممثلة بابي بكر منعت هذا الأصل الشرعي وعارضته.

الأصل الثاني ـ إنّ النبوة غير مانعة للارث ومعطلة للشريعة.

في الدفــاع عــن شريعــة الله تعــالى تحتــج بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
الصــلاة والســلام( بالأصــل الثــاني مــن أصــول فريضــة الإرث وثبوتهــا في القــرآن، 
ــا جــاء في  ــة لهــا، وهــو م ــة لهــذه الفريضــة وغــر معطل ــوة غــر حاجب وهــو أن النب

قولــه تعــالى:

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾)3(.

وفي خبر نبيه يحيى )عليه السلام( قال عز وجل:

)1( سورة النساء، الآية: 11.
)2( سورة البقرة، الآية: 180.

)3( سورة النمل، الآية: 16.
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﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَْ وَلِيًّا﴾ ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾)1(.

ومـن ثـم فكونهـا بنـت سـيد الأنبياء والمرسـلن )صـى الله عليـه وآله وسـلم( لها 
الحـق في أن تـرث أمـوال أبيهـا كـا ورث سـليان أمـوال داوود وورث يحيـى امـوال 

زكريـا؛ والحـال يجـري مجـراه في حيـاة جميع الأنبيـاء والمرسـلن )عليهم السـلام(.

وعليه:

ــاه صدقــة(!!  ــورث مــا تركن ــو بكــر بالحديــث المزعــوم: )لا ن ــإن مــا ادعــاه أب ف
معــارض للقــرآن ومعطــل للفريضــة؛ ومخــل - والعيــاذ بــالله - بشــخص رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

الأصل الثالث ـ لا تقييد في القرآن يخرج النبي )( من الحكم. 

تنتقــل البضعــة النبويــة مــن الاحتجــاج بالنصــوص القرآنيــة في إثبــات فريضــة 
ــم،  ــى الحك ــدة لمبن ــة جدي ــان خاصي ــا، إلى بي ــا وحكمه ــل لعنوانه الإرث والتأصي

ــه تعــالى:  ــد، كقول وهــو المطلــق والمقي

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ فهذا مطلق في العدل والفاسق، وقوله:

﴿وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ﴾ مقيــد بالعدالــة، فيبنــى المطلــق عليــه؛ ومــن ثــم 
يتــم الأخــذ بشــهادة العــادل حــراً، وهنــا: في قولهــا )عليهــا الســلام(:

كــم الله بآيــة أخــرج أبي منهــا« تســتفهمهم إن كانــوا يفهمــون القــرآن عن  »أفخصَّ
المقيــد في الإرث الــذي أخــرج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( منــه، ولــو 

)1( سورة مريم، الآية: 5، 6.
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بآيــة واحــدة مــن فريضــة الإرث، وأنــه لا يــورث درهمــاً ولا دينــاراً، وإن تــرك مــالاً 
فهــو صدقــة؟! أم أن قــول عمــر بــن الخطــاب لمــا حــضر عنــد رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه  وســلم( وســمعه يقــول:

»هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده«

فرد عليه، قائلًا:

)إن النبــي قــد غلــب عليــه الوجــع، وعندكــم القــرآن، حســبنا كتــاب الله(!!)1( 
لا ينفــع الاحتجــاج بــه في خصومــة فاطمــة )عليهــا الســلام( فأيــن )حســبنا كتــاب 
الله(!! لمــاذا لم يرجعــوا إليــه !! أم أن كتــاب الله يحتســب إليــه بمقتضيــات المصلحــة 

وبــا تهــوى الأنفــس؟!

قال تعالى:

بْتُمْ  مُ اسْـتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُـولٌ بمَِا لَا تَهْوَى أَنفُْسُـكُ ﴿أَفَكُلَّ
وَفَرِيقًا تقَْتُلُونَ﴾)2(.

والنتيجة:

ــرَوْا  ــرِ الحَْــقِّ وَإنِْ يَ رْضِ بغَِيْ ــي الْأَ ــرُونَ فِ ــيَ الَّذِيــنَ يَتَكَبَّ ــنْ آَيَاتِ ــأَصْرِفُ عَ ﴿سَ
كُلَّ آَيَــةٍ لَا يُؤْمِنُــوا بهَِــا وَإنِْ يَــرَوْا سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لَا يَتَّخِــذُوهُ سَــبِيلً وَإنِْ يَــرَوْا سَــبِيلَ الغَْــيِّ 

يَتَّخِــذُوهُ سَــبِيلً﴾)3(.

)1( صحيح البخاري، باب: قول المريض: قوموا عني: ج7 ص 9.
)2( سورة البقرة، الآية: 87.

)3( سورة الاعراف، الآية: 146.
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ولذلك:

ـــتفهمة  ـــم مس ـــا( تطالبه ـــلامه عليه ـــوات الله وس ـــة )صل ـــة النبوي ـــد أن البضع نج
عـــن التقيـــد في الحكـــم ليبنـــى عليـــه المطلـــق في آيـــات الإرث التـــي احتجـــت بهـــا 
ـــاب الله(!  ـــبنا كت ـــم )حس ـــن قوله ـــهم م ـــه أنفس ـــوا ب ـــا ألزم ـــم ب ـــد ألزمته ـــداءً، وق ابت
فهـــل فيـــه آيـــة قيـــدت  النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( دون أمتـــه بعـــدم 
الإرث؟! فأيـــن هـــم مـــن كتـــاب الله؟! وابـــن الخطـــاب يقـــول للصحابـــة: )عندكـــم 

ـــرآن(!! الق

الأصل الرابع - لا تخصيص في القرآن يمنع النبي )( من الإرث.

يرشــدنا النــص إلى أصــل جديــد في مبــاني الأحــكام وهــو الخــاص والعــام فضــلا 
عــن كونــه أحــد أســس علــوم القــرآن ومــن ثم: أيــن التخصيــص في القــرآن بحجب 

إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن عمــوم الحكــم؟

رْحَـــامِ بَعْضُهُـــمْ أَوْلَـــى ببَِعْـــضٍ فِـــي كِتَـــابِ الِله﴾، فهـــذا  كقولـــه تعـــالى: ﴿وَأُولُـــو الْأَ
كتـــاب الله، فأيـــن التخصيـــص بمنـــع فاطمـــة )عليهـــا الســـلام( مـــن عمـــوم أحـــكام 
الإرث إن كان ابـــو بكـــر وعمـــر والصحابـــة اعلـــم مـــن النبـــي )صـــى الله عليـــه 
ــم  ــه فيهـ ــه وخليفتـ ــه في أمتـ ــوة ووصيـ ــم النبـ ــة علـ ــاب مدينـ ــلم( وبـ ــه وسـ وآلـ

وحجتـــه عليهـــم؟!!

الأصل الخامس - اختلاف الملة منتف بينهما )صلوات الله عليهما(.

بعــد عــرض الحجــج والبراهــن القرآنيــة في ثبــوت انتقــال أمــوال النبــي )صــى 
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ــو  ــر وه ــر أخ ــي أم ــلام( بق ــا الس ــة )عليه ــه فاطم ــلم( إلى ابنت ــه وس ــه وآل الله علي
اختــلاف الملــة والكفــر -والعيــاذ بــالله- فهــل كانــت بضعــة النبــوة وصفوة الرســالة 
)صلــوات الله عليهــا( عــى ملــة اخــرى غــر التــي عليهــا أبوهــا رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( فيحجــب أموالــه مــن الإرث ؟!!

وعليه:

فهــذه الأمــوال قــد أحاطــت بفريضــة الإرث وتعلقهــا في ذمــة رســول الله )صــى 
ــه فاطمــة )عليهــا الســلام(، وإن  ــوت انتقالهــا إلى وريث ــه وســلم( وثب ــه وآل الله علي
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــاء ب ــا ج ــرآن ولم ــف للق ــق مخال ــذا الح ــن ه ــا م منعه

وآلــه وســلم(.

المسألة الثالثة: موانع الإرث في المذاهب الخمسة وغيرها.

ومصنفاتهــم،  ابحاثهــم  في  الإرث  موانــع  الفقهيــة  المذاهــب  فقهــاء  تنــاول 
ــرق(  ــل، ال ــر، القت ــي: )الكف ــع وه ــة موان ــن ثلاث ــت ب ــا فكان ــوا في عدده واختلف
وهــي الموانــع التــي اتفــق عليهــا جميــع المذاهــب، وبــن مــن ذهــب إلى أنهــا في 
الجملــة عــشرون وهــو مــا تناولــه الشــهيد الأول )رضــوان الله عليــه( )ت 786هـــ( 

الــدروس)1(. في 

في حــن ذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي والمالكــي والحنبــلي إلى انهــا أربعــة موانــع، 
فكانــت أقوالهــم عى النحــو الآتي:

)1( الدروس الشرعية في فقه الإمامية: ج2 ص 342.
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أولًا ـ المذهب الحنفي:

قال الحصفكي )ت 1088هـ(:

ــد أبي  ــض عن ــذا مبع ــاً، وك ــو ناقص ــرق( ول ــة: )ال ــا اربع ــا هن ــى م ــه ع )وموانع
ــل  ــرث ب ــافعي: لا ي ــال الش ــب، وق ــرث ويحج ــر ف ــالا: ح ــك، وق ــة، ومال حنيف

ــة . ــن الحري ــه م ــا في ــدر م ــب بق ــورث ويحج ــرث وي ــد: ي ــال أحم ــورث  وق ي

قلت: وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله .

ــا  ــات رقيق ــترق وم ــرب فاس ــدار الح ــق ب ــه فلح ــى علي ــتأمن جن ــا: مس صورته
ــب  ــل( الموج ــرر )والقت ــا فيح ــه، ولم أره لأئمتن ــه لورثت ــة فديّت ــك الجناي ــة تل براي
للقــود أو الكفــارة وإن ســقطا بحرمــة الأبــوة عــى مــا مــر، وعنــد الشــافعي: لا يرث 
القاتــل مطلقــا، ولــو مــات القاتــل قبــل المقتــول ورثــه المقتــول إجماعــا )واختــلاف 

الديــن( وإســلاما وكفــرا.

وقــال أحمــد: إذا أســلم الكافــر قبــل قســمة التركــة ورث، وأمــا المرتــد فيــورث 
عندنــا خلافــا للشــافعي . قلــت: ذكــر الشــافعية مســألة يــورث فيهــا الكافــر .

ــلمت  ــل فأس ــراث الحم ــا م ــلا ووقفن ــه حام ــن زوجت ــات ع ــر م ــا: كاف صورته
ثــم ولــدت ورث الولــد، ولم أره لأئمتنــا صريحــا )و( الرابــع )اختــلاف الداريــن( 
ــا(  ــي )أو حك ــربي وذم ــة( كح ــافعي )حقيق ــا للش ــا خلاف ــار عندن ــن الكف ــا ب في
كمســتأمن وذمــي وكحربيــن مــن داريــن مختلفــن كتركــي وهنــدي لانقطــاع 

ــلمن()1(. ــلاف المس ــم بخ ــا بينه ــة في العصم

)1( الدر المختار: ج7 ص 358 - 360. 
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ثانياً ـ المذهب المالكي.

ــع الإرث،  ــان موان ــر في بي ــه الكب ــبركات )ت 1302هـــ( في شرح ــو ال ــر أب ذك
ــي: ــع، وه ــة موان ــا خمس فعده

)الملاعنـة بـن الزوجن، فلا يرث ملاعـن، ولا ملاعنة؛ الثاني: الـرق، والثالث: 
القتـل، والرابـع المخالفـة في الدين، والخامس: من جهـل تأخر موته()1(.

ثالثاً ـ المذهب الشافعي.

قال الشربيني )ت 977هـ( في بيان موانع الإرث في المذهب الشافعي:

الــرق، والقتــل،  الهائــم في شرح كفايتــه:  ابــن  قالــه  أربعــة كــا  )والموانــع، 
واختــلاف الديــن، والــدور الحكمــي، وهــو: أن يلــزم مــن توريــث شــخص عــدم 

توريثــه، كأخ أقــر بابــن للميــت فيثبــت نســب الابــن ولا يــرث()2(.

رابعاً ـ المذهب الحنبلي.

قال الشافعي الصغر في بيان الموانع وهي أربعة:

ــاف  ــد أض ــراً()3( ولق ــه رق، ولا كاف ــن في ــلًا ولا م ــاً ولا قات ــى مكاتب )ولا يعط
ــاة  ــق حي ــدم تحق ــي، وع ــدور الحكم ــان، وال ــوة، واللع ــرى كالنب ــوارد آخ ــا م إليه

ــورّث)4(. ــوت الم ــد م ــوارث عن ال

)1( الشرح الكبر: ج4 ص 485 - 487.
)2( الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ج2 ص 47.

)3( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ج6 ص 10.
)4( نهاية المحتاج: ج6 ص 29.
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خامساً ـ ما أجمع عليه فقهاء أهل السُنّة في موانع الإرث.

ــه  ــوا في الفق ــن كتب ــة والذي ــنة والجاع ــل السُ ــن أه ــتقلن م ــاء المس ــن الفقه إن م
المقــارن مــا أفــاد في جمعــه لهــذه الموانــع عنــد فقهــاء المذاهــب الاربعــة التــي تعتــد بهــا 

المســلمون مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة، فقــال:

)الممنـوع مـن الإرث هـو الشـخص الـذي توافر لـه سـبب الإرث ولكنه اتصف 
بصفـة سـلبت عنـه أهلية الإرث. ويسـمى هـذا الشـخص محروما. والموانـع أربعة:

1 - الرق: سواء أكان تاما أم ناقصا .

2 - القتــل العمــد المحــرم: فــإذا قتــل الــوارث مورثــه ظلــا فإنــه لا يرثــه اتفاقــا 
لمــا رواه النســائي أن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال »ليس للقاتــل شيء«. 
ــافعي:  ــال الش ــه، فق ــاء في ــف العل ــد اختل ــدوان، فق ــد الع ــل العم ــدا القت ــا ع وم
ــد أو  ــق كح ــو كان بح ــون ول ــر أو مجن ــن صغ ــو م ــراث ول ــن الم ــع م ــل يمن كل قت
قصــاص. وقالــت المالكيــة: إن القتــل المانــع مــن المــراث هــو القتــل العمــد، ســواء 
أكان مبــاشرة أم ســببا وأخــذ القانــون بهــذا المذهــب في المــادة الخامســة منــه ونصهــا: 
)مــن موانــع الإرث قتــل المــورّث عمــدا ســواء أكان القاتــل فاعــلا أصليــا أم شريــكا 
ــلا  ــل ب ــذه إذا كان القت ــل وتنفي ــم بالقت ــهادته إلى الحك ــاهد زور أدت ش أم كان ش
حــق ولا عــذر، وكان القاتــل عاقــلا بالغــا مــن العمــر خمــس عــشرة ســنة ويعــد مــن 

الاعــذار تجــاوز حــق الدفــاع الشرعــي( .

3 - اختــلاف الديــن: فــلا يــرث المســلم الكافــر ولا يــرث الكافــر المســلم، لمــا 
رواه الأربعــة عــن أســامة بــن زيــد أن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال »لا 
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يــرث المســلم الكافــر ولا يــرث الكافــر المســلم«. وحكــي عــن معــاذ ومعاويــة وابــن 
ــزوج  ــا يت ــس، ك ــر ولاعك ــرث الكاف ــلم ي ــي: أن المس ــروق والنخع ــيب وم المس
ــم  ــإن بعضه ــلمن ف ــر المس ــا غ ــلمة . أم ــر المس ــزوج الكاف ــرة ولا يت ــلم الكاف المس

يــرث بعضــا . لأنهــم يُعــدّون أهــل ملــة واحــدة .

4 - اختــلاف الداريــن: )أي الوطــن( المــراد باختــلاف الداريــن اختــلاف 
الجنســية، واختــلاف الداريــن لا يكــون مانعــا مــن التــوارث بن المســلمن، فالمســلم 
يــرث المســلم مهــا نــأت الديــار وتعــددت الأقطــار، وأمــا اختــلاف الداريــن بــن 
غــر المســلمن فقــد اختلــف فيــه: هــل هــو مانــع مــن التــوارث بينهــم أم لا ؟ 
فالجمهــور مــن العلــاء عــى أنــه لا يمنــع مــن التــوارث بــن غــر المســلمن، كــا لا 

ــن المســلمن . ــوارث ب ــع الت يمن

قــال في المغنــي: وقيــاس المذهب عندي أن الملــة الواحدة يتوارثــون وإن اختلفت 
ــم  ــرد بتخصيصه ــم ولم ي ــي توريثه ــوص تقت ــن النص ــات م ــم لأن العموم دياره
نــص ولا إجمــاع، ولا يصــح قيــاس فيجــب العمــل بعمومهــا . وقــد أخــذ القانــون 
بهــذا إلا في صــورة واحــدة أخــذ فيهــا بــرأي أبي حنيفــة وهــي مــا إذا كانــت شريعــة 
الدولــة الأجنبيــة تمنــع توريــث غــر رعاياهــا، فمنــع القانــون توريــث رعايــا هــذه 
ــن  ــة م ــادة السادس ــي الم ــث، فف ــل في التوري ــه بالمث ــة، فعامل ــة المانع ــة الأجنبي الدول
القانــون النــص الآتي: )واختــلاف الداريــن لا يمنــع مــن الإرث بــن المســلمن ولا 
يمنــع بــن غــر المســلمن إلا إذا كانــت شريعــة الــدار الأجنبيــة تمنــع مــن توريــث 

الأجنبــي عنهــا()1( .

)1( فقه السُنةّ للشيخ سيد سابق: ج3 ص 607 - 610.
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سادساً ـ خلاصة القول في المسألة.

إن خلاصــة القــول فيــا تــم دراســته وبحثــه في أقــوال فقهــاء المذاهــب الأربعــة 
لأهــل السُــنةّ والجاعــة، هــي:

ــنةّ  ــي نــص عليهــا القــرآن أو السُ ــع الت ــوة مــن الموان ــأن النب ــم الإقــرار ب 1 ـ لم يت
ــنةّ الشــيخن أبي بكــر وعمــر ومــن أخــذ  ــه في سُ ــة، نعــم هــي ممــا تســالم علي النبوي
بحجزتهــا وتعبــد بحكمهــا في مــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وحقــوق بضعتــه فاطمــة وبعلهــا وولديهــا في الإرث و النحلــة، وســهم ذي القربى.

2ـ إنّ أئمـة المذاهـب الاربعـة لم يقـروا في اجتهاداتهـم وتصانيفهـم وفتاواهـم في 
كتـاب الفرائـض والمواريـث غـر هذه الموانـع الاربعة وتفريعاتها مما يكشـف عن أن 
هـذا الحكـم في جعـل النبـوة مـن الموانـع لإرث هـو مـن الاجتهادات التـي  ظهرت 
عنـد فقهـاء هـذه المذاهب كلا حسـب مبناه الذي اسـتند إليه وحكم عـبره بأن النبي 

)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( لا يورث -كا سـيمر بيانـه لاحقاً-.

ــن  ــه وب ــجر بين ــا ش ــر في ــار لأبي بك ــو الانتص ــم ه ــذا الحك ــد في ه 3 ـ إن القص
ــا،  ــا وبنيه ــا ولبعله ــم له ــيعة لمولاته ــة بالش ــلام( أو نكاي ــا الس ــوة )عليه ــة النب بضع
وهــو أمــر صّرح بــه الكثــر منهــم في حكمهــم وفتاواهــم عــبر عيّنــة الدراســة 
وغرهــا، ممــا يكشــف عــن التعصــب للمعتقــد وليــس للشريعــة التــي جــاء بهــا ســيد 
الرســل )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــلا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــلي العظيــم. 

فكانت اقوال فقهاء المذاهب الخمسة وغرهم من المستقلن عى النحو الآتي:
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المبحث الثاني
أقوال فقهاء المذهب الحنفي في منع النبوة للإرث

ــإرث  ــوة ل ــع النب ــن في من ــن عابدي ــي واب ــوال الرخ ــث أق ــن المبح ويتضم
ومناقشــتها، وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الاولى:  قول السرخسي )ت 483هـ( وابن عابدين )1306 هـ(.

أولا- قول السرخسي)ت  483هـ( في منع النبوة للإرث.

قــال الرخــي في كتــاب الوقــف: )اســتدل بعــض مشــايخنا بقولــه )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(:

ــاه  ــاه مــا تركن ــوا: معن ــاه صدقــة(، فقال ــاء لا نــورث مــا تركن ــا معــاشر الأنبي )إن
ــلاة  ــم الص ــاء عليه ــوال الأنبي ــراد أن أم ــس الم ــا، ولي ــك عن ــورث ذل ــة لا ي صدق
ــالى:  ــال تع ــليمان داود(، وق ــالى: )وورث س ــال الله تع ــد ق ــورث، وق ــلام لا ت والس

ا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾. ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَْ وَلِيًّ

 فحاشــا ان يتكلــم رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( بخــلاف المنــزل، 
فعــى هــذا التأويــل في الحديــث بيــان أن لــزوم الوقــف مــن الأنبيــاء عليهــم الصــلاة 

والســلام خاصــة بنــاء عــى أن الوعــد منهــم كالعهــد مــن غرهــم .

 ولكــن في هــذا الــكلام نظــر فقــد اســتدل أبــو بكــر عــى فاطمــة )عليهــا الســلام( 
حــن ادعــت فــدك بهــذا الحديــث، عــى مــا روى أنهــا ادعــت ان رســول الله )صــى 
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الله عليــه وآلــه وســلم(  وهــب فــدك لهــا وأقامــت رجــلا وامــرأة، فقــال أبــو بكــر:

 ضمي إلى الرجل رجلا أو إلى المرأة امرأة، فلا لم تجد ذلك جعلت تقول:

 »من يرثك«؟

 فقال أبو بكر: أولادي؟ فقالت فاطمة )عليها السلام(:

»أيرثك أولادك،ولا أرث أنا من رسول الله )صى الله عليه ]وآله[ وسلم(«؟!

 فقال أبو بكر: سمعت رسول الله )صى الله عليه ]وآله[ وسلم( يقول:

»إنــا معــر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة«، فعرفنــا أن المــراد بيــان ان مــا 
تركــه يكــون صدقــة ولا يكــون مراثــا عنــه . وقــد وقعــت الفتنــة بــن النــاس بســبب 

ذلــك فــترك الاشــتغال بــه أســلم()1(.

ثانيا - قول ابن عابدين )ت 1306هـ( في منع النبوة للإرث.

قال ابن عابدين في موانع الإرث:

)وقــد زاد بعضهــم مــن الموانــع )النبــوة( لحديــث الصحيحــن: »نحــن معــاش 
الأنبيــاء مــا تركنــا صدقــة«.

وفي الأشــباه عــن التتمــة: كل انســان يــرث ويــورث إلا الأنبيــاء لا يرثــون ولا 
يورثــون؛ ومــا قيــل: مــن أنــه عليــه الصــلاة والســلام ورث خديجــة لم يصــح، وإنــا 

وهبــت مالهــا لــه في صحتهــا.

)1( المبسوط: ج12 ص 29، 30.
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قلــت: لكــن كلام ابــن  الكــال، وســكب الأنهــر، يشــعر بأنهــم يرثــون؛ وتمامــه 
في الرحيــق المختــوم()1(.

المسألة الثانية: مناقشة أقوال فقهاء الحنفية في منع النبوة للإرث.

ــوة مانعــة مــن الإرث أم  ــا بينهــم في كــون النب ــة في أولا ـ اختلــف فقهــاء الحنفي
غــر مانعــة، وهــذا يــدل عــى وقــوع المعارضــة بــن فعــل أبي بكــر والقــرآن، فمــن 
قــال بالمنــع فقــد اســتند إلى حديــث )لا نــورث( ومــن قــال بــالإرث فقــد اســتند إلى 
قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ وقولــه عــز وجــل: ﴿فَهَــبْ لِــي مِــنْ لَدُنـْـكَ 
ــف  ــه( لا يخال ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوبَ﴾ وأن النب ــنْ آَلِ يَعْقُ ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــا يَرِثُنِ وَلِيًّ

الوحــي.

ثانيــا ـ وقــال بعضهــم أن أموالهــم )عليهــم الســلام( وقــع فيهــا المنــع فهــي 
صدقــة، فــلا تــورث، وإلا فالأصــل التــوارث فيــا بينهــم.

ــوارث  ــه عــز وجــل في ت ــورث( وقول ــث )لا ن ــا ـ وفهــم بعضهــم مــن حدي ثالث
الأنبيــاء انتقــال أموالهــم )عليهــم الســلام( إلى عنــوان جديــد وهــو )لــزوم الوقــف( 
ــة لم  ــا حنيف ــه أن أب ــة في ــم(؛ والعل ــن غره ــد م ــم كالعه ــد منه ــى )أن العه ــاءً ع بن
ــاد  ــب ايج ــاء المذه ــض فقه ــاول بع ــة، فح ــوف في الشريع ــلًا للوق ــرى أص ــن ي يك
مخــرج لفعــل أبي بكــر في منــع أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وجعلهــا صدقــة.

رابعــا ـ جمــع الرخــي بــن أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ونحلــة فاطمــة 
)عليهــا الســلام(، أي  أرض فــدك إلى إرث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهذا 

)1( تكملة حاشية رد المختار: ج1 ص 361.
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تخليــط في العناويــن الفقهيــة، فقــد منــع أبــو بكــر عــن فاطمة)صلــوات الله عليهــا( 
ــه إلى  ــة ونحلت ــة والاقتصادي ــه( المالي ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــع أم جمي
ــة وفي أوقــات  ــى، ضمــن مراحــل ثلاث فاطمــة )عليهــا الســلام( وســهم ذي القرب
متعاقبــة واحتجاجــات مختلفــة وليــس في زمــان واحــد، ونلاحــظ ذلــك عــبر قولهــا 

لأبي بكــر: "مــن يرثــك"؟

ــه في الإرث، وأن أمــر الشــهود متعلــق بنحلتهــا،   وهــو متعلــق بمحاججتهــا ل
أي أرض فــدك، وهــي دعــوى منفصلــة عــن الاولى والمحاججــة بينهــا )عليهــا 
الســلام( وابي بكــر مختلفــة، وأن تقديــم المطالبــة بنحلتهــا عائــد إلى فعــل أبي بكــر، 
فقــد قــام بمصــادرة أرض فــدك وأخــرج عامــل فاطمــة )عليهــا الســلام( منهــا؛ ثــم 
أقــدم عــى مصــادرة أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في المرحلــة الثانيــة، 

ــا أنــه ســمع النبي)صــى الله عليــه وآلــه( يقــول: "لا نــورث". مدعي

ــال  ــت الم ــه في بي ــة فأدخل ــة الثالث ــى في المرحل ــهم ذي القرب ــع س ــام بمن ــم ق   ث
ــة التــي وردت في حديــث  ــة الثلاث ومنعــه عنهــا وعــن ولديهــا، وهــي المــوارد المالي

عائشــة في الصحيحــن. 

ومـــن ثـــم فالقـــول بـــأن بضعـــة النبـــوة وصفـــوة الرســـالة )صلـــوات الله وســـلامه 
عليهـــا وأبيهـــا وبعلهـــا وبنيهـــا( لمـــا لم تجـــد مـــن تضمـــه إلى الشـــهود فقالـــت لأبي 
ـــة،  ـــن الفقهي ـــة، والعناوي ـــكام الشرعي ـــط في الأح ـــن التخلي ـــو م ـــك ه ـــن يرث ـــر م بك
ـــة وكـــذا همـــا منفصـــلان عـــن ســـهم  ـــة عـــن النحل وذلـــك أن دعـــوى الإرث منفصل

ـــى.  ذي القرب
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خامســا ـ ذهــب ابــن عابديــن إلى القــول بــأن النبــوة أحــد موانــع الإرث وأن كل 
إنســان يــرث ويــورث إلا الأنبيــاء )عليهــم الســلام( فهــم لا يرثــون ولا يورثــون، 
ــو لم  ــم فه ــن ث ــوفى، وم ــرض وتت ــل أن تم ــا قب ــت أمواله ــة وهب ــتنداً إلى أن خديج مس

يرثهــا وذلــك لكونــه )صــى الله عليــه وآلــه( نبــي.

وهــذا لا يمكــن الاســتدلال بــه؛ بــل هنــاك مــا ينقضــه ويبطلــه، فقــد غفــل ابــن 
عابديــن عــن أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  قــد ورث والديــه، فقــد ورث 
دار أمــه آمنــة، ولم تكــن العلــة مــن عــدم الإرث النبــوة وإنــا الإســلام وذلــك بــا 
ــه وســلم( حــن دخــل مكــة  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــت في الصحيحــن مــن قول ثب

فاتحــاً وقــد ســأله أســامة بــن زيــد، قائــلًا:

)أين ننزل غدا يا رسول الله؟ قال:

»وهل ترك لنا عقيل من منزل«، ثم قال:

 »لا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر المؤمن«)1(.

وهنــا قــد بــنَّ أن المانــع مــن الإرث بينــه وبــن أمــه  ليــس النبــوة كــا يدعــي أبــو 
ــا لا نؤمــن ولا نعتقــد  ــع الكفــر؛ وإن كن ــا المان بكــر فيعــارض بذلــك القــرآن، وإن
بــأن والديــه )صــى الله عليــه وآلــه( كانــا )كافريــن( -والعيــاذ بــالله- وإنــا عــى ملــة 
ابراهيــم عليــه الســلام، ولم يــشركا بــالله تعــالى؛ وممــا يــدل عليــه: مــا أخرجــه حمــاد 
بــن إســحاق )ت267هـــ(، والبــلاذري )ت279 هـــ(، وابــن عســاكر )ت571 هـ( 

وغرهــم، عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف. قــال:

ــة  ــواز الاقام ــاب: ج ــلم، ب ــح مس ــح، ج5 ص 92؛ صحي ــزوة الفت ــاب غ ــاري، ب ــح البخ )1( صحي
بمكــة للمهاجــر: ج4 ص 108.
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ــه  ــيف كان لأبي ــرة بس ــة في الهج ــه( المدين ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــدم رس )ق
ــورا()1(.  مأث

وبناءً عليه: 

فالســؤال المطــروح: كيــف يــرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والديــه فيدخــل 
ــه ودار أم  ــن دار أم ــأل ع ــح فيس ــام الفت ــة في ع ــل مك ــه، ويدخ ــيف أبي ــة بس المدين
ــذي أجــراه  ــع ال ــه أن يمــي عقــد البي المؤمنــن خديجــة عليهــا الســلام؛ وكيــف ل
عقيــل بــن ابي طالــب وهــو لم يــرث!! أفهــل زالــت الملكيــة عنهــا وانتقلــت إليــه أم 
أنهــا باقيــة!! فــإن قلنــا بالــزوال فهــو يــرث، وإن قلنــا بالبقــاء فكيــف يتــرف بــال 
الغــر!! أم أنّــه )صــى الله عليــه وآلــه( لم يكــن يعلــم - والعيــاذ بــالله- أن الأنبيــاء لا 

تــورث كــا يدعــي أبــو بكــر؟!!  

)1( تركــة النبــي لحــاد بــن اســحاق:ص101 ؛ أنســاب الاشراف للبــلاذري:ج1 ص521 ؛ تاريــخ 
دمشــق لابــن عســاكر:ج4 ص214 ؛ إمتــاع الاســاع للمقريــزي:ج7 ص141 ؛شرف المصطفــى 

للخركــوشي: ص281
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والســيوطي  الــبركات  وابــو  الرعينــي  الحطــاب  أقــوال  المبحــث  ويتضمــن 
وغرهــم  ثــم مناقشــتها، وهــي عــى النحــو الآتي: 

المســألة الاولى: قــول الحطــاب الرعينــي )ت 954هـ( وأبــي البركات 
)ت1302 هـ( والســيوطي )ت911 هـ( وغيرهم.

أولا - قول الحطاب الرعيني في منع النبوة للإرث.

ــة  ــوب نفق ــى وج ــدل ع ــورث ي ــث لا ن ــي إلى أن حدي ــاب الرعين ــب الحط ذه
بعــد وفاتــه؛ ولكونهــنَّ  مالــه  النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في  ازواج 

محبوســات عليــه؛ وأن ذلــك مــن خصائصــه)1(.

ثانيا - قول أبي البركات )ت 1302هـ( في منع النبوة للإرث.

قال أبو البركات في خصائص النبي )صى الله عليه وآله وسلم(:

)لا يــورث وكــذا غــره مــن الأنبيــاء، لقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »إنــا 
معــاش الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة«.()2(.

)1( مواهب الجليل، كتاب النكاح، باب الخصائص، ج5 ص 11.
)2( الشرح الكبر، باب: في النكاح  وما يتعلق به: ج2 ص 214.
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ثالثا - قول السيوطي والباجي  وابن علية في منع النبوة للإرث.

قــال الســيوطي في شرح الموطــأ، وقــد ابتــدأ بحديــث )لا نــورث مــا تركنــاه 
ــال: ــة( فق صدق

)قــال الباجــي: أجمــع أهــل السُــنةّ أن هــذا حكــم جميــع الأنبيــاء )عليهــم الصــلاة 
والســلام(؛ وقــال ابــن عليــة: إن ذلــك لنبينــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خاصــة؛ 
وقالــت الإماميــة: إن جميــع الأنبيــاء يورثــون، وتعلقــوا في ذلــك بأنواع مــن التخليط 

لا شــبهة فيهــا مــع ورود هــذا النــص()1(.

المسألة الثانية: مناقشة أقوال فقهاء المالكية.

ــي  ــاء أزواج النب ــي لبق ــرج شرع ــاد مخ ــي ايج ــاب الرعين ــاول الحط ــد ح أولا ـ لق
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في بيوتــه، وذلــك أن الله تعــالى جعلهــا توقيفيــة عــى 

نبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فقــال عــز وجــل:

﴿فَلَ تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ .

ــه( بقــن في هــذه البيــوت عــى الرغــم  ــه وآل إلا أن أزواج النبــي )صــى الله علي
مــن صريــح القــرآن في توقيفهــا عليــه مــا لم يحصــل الإذن منــه، ومــن ثــم  ليــس لهــن 

الحــق في البقــاء في هــذه البيــوت بعــد وفاتــه )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــة وصرف  ــألة الشرعي ــذه المس ــن ه ــرف ع ــض الط ــي غ ــاب الرعين إلا أن الحط
همــه في الدفــاع عــن مدعــى ابي بكــر بأنــه ســمع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: "لا 

)1( تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك: ص715 رقم الحديث )102(.
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يــورث" فحــاول إيجــاد مخــرج شرعــي لبقائهــن في بيــوت النبــي، وهــو لا يــورث.

ــق  ــن الح ــل له ــورث، فه ــي: اذا كان ي ــرى، وه ــألة أخ ــن مس ــا ع ــل أيض  وغف
في البقــاء، ولهــن مجتمعــات الثمــن مــن البنــاء!! ومــن ثــم يكــون نصيــب إحداهــن 

التســع مــن الثمــن، وذلــك أنهــنَّ كــن تســع نســاء؟!!

ومــا وجــه دوام أخذهــن للنفقــة مــن الشــيخن أبي بكــر وعمــر؟ ثــم جــاء عثــان 
فقطــع بعــض نفقــة عائشــة، فشــجر بينهــا التنــازع والمخاصمــة، فقامــت بتحريــض 
المســلمن عــى قتلــه وتأليبهــم عليــه، ولم تكــف عنــه حتــى قتــل في داره عــى يــدي 
ــة  ــن الصحاب ــره م ــوي)1( وغ ــس البل ــن عدي ــن ب ــد الرحم ــجري عب ــابي الش الصح

والتابعــن الذيــن اقتحمــوا عليــه داره.

وعليه:

فــإن هــذه المحاولــة مــن الحطــاب الرعينــي زادت الأمــر تعقيــداً، وأثبتــت مــن 
ــو بكــر  ــه أب ــام ب ــوة )عليهــا الســلام( وأن مــا ق حيــث لا يشــعر ظلامــة بضعــة النب
ليــس لــه عنــوان شرعــي في القــرآن والسُــنة النبويــة؛ نعــم لــه عنــوان في سُــنته هــو.

وأن دوام نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأخذهــنّ لهــا مــن 
مالــه هــي في موضــع الغصــب مــالم يــأذن الــوارث؛ وإلا لمــا قــام عثــان بــن عفــان 
بقطعهــا عــن عائشــة، وزاد في عطائهــا عمــر، وأمضاهــا ابــو بكــر، ومــن ثــم فلــكل 
واحــد منهــم فعــل مغايــر عــن الآخــر، والعلــة فيــه ظلامــة البضعــة النبوية)عليهــا 

الصــلاة والســلام( وغصــب أموالهــا.

)1( تاريخ المدينة لابن شبة: ج4 ص 1155.
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ثانيــا ـ  أمــا قــول أبي الــبركات في أن جميــع الأنبيــاء )عليهــم الســلام(: لا يرثــون 
ــم  ــاء )عليه ــة الأنبي ــرآن في وراث ــح الق ــه صري ــردود لمعارضت ــو م ــون، فه أو يورث
الســلام(، وســيمر مزيــد مــن البيــان في معارضــه تأويــل وراثــة العلــم عنــه )صــى 

ــه وآلــه( لاحقــا إن شــاء الله تعــالى. الله علي

ثالثــا ـ أمــا قــول الباجــي المالكــي )ت 474هـــ( الــذي نقلــه الحافــظ الســيوطي، 
والــذي يزعــم فيــه إجمــاع أهــل السُــنة في حكــم أمــوال الأنبيــاء )عليهــم الســلام( 
بكونهــا صدقــة!! فلــم يتضــح مــن قولــه مــاذا يريــد بهــذا الإجمــاع هــل هــو إجمــاع 
ــنة  ــل السُ ــلام أه ــد أع ــبر عن ــل معت ــق دلي ــل تحق ــفي، وه ــي أو كش ــدسي أو ح ح
وقــد اختلــف فقهــاء المذهــب الواحــد كــا مــرَّ بيانــه وســيمر؛ ولا نعلــم مــا الــذي 
ثبتــت عليــه الأصــول والقواعــد فأجمعــوا عليــه! وبــاذا يقصــد بأهــل السُــنة، هــل 

هــم المالكيــة فقــط!؟ 

رابعــا ـ أمــا قولــه في الإماميــة بعــد إجمــاع فقهائهــم )رضــوان الله تعــالى عليهــم( 
عــى أن جميــع الأنبيــاء )عليهــم الســلام( يرثــون ويورثــون، وأنهــم تعلقــوا في هــذا 

الحكــم )بأنــواع مــن التخليــط لا شــبهة فيهــا مــع ورود هــذا النــص(!!!

فنقول:

1ـ فأيــن هــذا التخليــط، لمــاذا لم يعرضــه كــي يطلــع عليــه القــارئ، فــإن كان كــا 
يدعــي فقــد أثبــت مــا ادعــاه، وإن كان خــلاف مــا يدعــي فيكــون قــد أفلــس مــن 

الدليــل العلمــي وكــذّب عــى المســلمن واتهمهــم زوراً.
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2ـ إذا كان الدليــل في الاحتجــاج عــى الإماميــة بهــذا النص، اي )لا نــورث(، فيا 
بئــس الحجــة والمنهــج العلمــي وقــد اختلــف أعــلام أهــل السُــنة فيــا بينهــم في كونــه 
صالحــاً في الاحتجــاج مقابــل النــص القــرآني وإســقاط معارضتــه لآيــات الإرث؛ 
ــه وآلــه وســلم( مــن  إذ لا تخصيــص فيهــا ولا تقييــد يحجــب النبــي )صــى الله علي
التوريــث والتــوارث؛ فضــلا عــن حرتهــم في اختــلاف ألفــاظ الحديــث وتهافــت 
ــورث(  ــن )لان ــاء( وب ــاشر الأنبي ــن مع ــاء( و)نح ــاشر الأنبي ــا مع ــن )إن ــه ب دلالات
و)لا يقتســم ورثتــي( وبــن  )أن النبــي لا يــورث( و)يرثــه أهلــه( !!وكأنهــم ليســوا 

مــن أهــل مــن نطــق بلُِغــة القــرآن !!!
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اختلــف فقهــاء المذهــب الشــافعي في حكــم أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( بــن كونهــا تــورث أم لا، وبــن زوال الملكيــة أم بقائهــا، وفي اعــام الصدقــة 
مــن تخصيصهــا؛ وأن الإرث في العلــم ام في المــال، وهــل النبــوة مانعة مــن الإرث أم 
لا، وفي دلالــة قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا يقتســم ورثتــي( وفي مجــيء 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــلام( إلى عم ــه الس ــلي )علي ــام ع ــب والإم ــد المطل ــن عب ــاس ب العب
ــا لا  ــان ب ــف يطالب ــورث، فكي ــي لا ي ــول ان النب ــر يق ــو بك ــالإرث واب ــان ب يطالب

يــورث؟!! وغرهــا مــن المســائل، وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: قول النووي وأبي العباس الروياني. 

أولا - قول النووي )ت 676هـ( في منع النبوة للإرث.

قال الحافظ النووي في بيان خصائص رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(:

)ومنـه، أنـه لا يـورث مالـه؛ ثـم حكى الإمـام وجهـن، أحدهما: أن مـا تركه باق 
عـى ملكـه، ينفـق منـه عى أهله كـا ينفـق في حياته؛ قـال: وهذا هـو الصحيح.

والثــاني: أن ســبيل مــا خلفــه ســبيل الصدقــات، وبهــذا قطــع أبــو العبــاس 
الرويــاني في الجرجانيــات؛ ثــم حكــى وجهــن في أنــه هــل يصــر وقفــاً عــى ورثتــه؟ 

ــه وســلم(: ــه وآل ــه )صــى الله علي ــاً، هــل هــو للواقــف، لقول ــه إذا صــار وقف وان
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»ما تركنا صدقة«؟: وجهان.

قلــت -أي النــووي-: كل هــذا ضعيــف!! والصــواب الجــزم بأنــه زال ملكــه، 
وأن مــا تركــه فهــو صدقــة عــى المســلمن لا يختــص بــه الورثــة؛ وكيــف يصــح غــر 

مــا ذكرتــه مــع قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»لا نورث ما تركناه فهو صدقة«؛ والله اعلم()1(.

ثانيا - مناقشة قول النووي. 

اشــتمل قــول الحافــظ النــووي عــى جملــة مــن المعارضــات لأقــوال فقهــاء 
الشــافعية ومــا انكــروه في معارضــة حديــث لا نــورث للقــرآن ممــا اســتلزم مناقشــتها 

ــي. ــبكي والشربين ــظ الس ــول الحاف ــا بق لنتبعه

فنقول بحمد الله وسابق فضله وفضل رسوله )صى الله عليه وآله وسلم(:

ــه  ــه وآل أ ـ إن اختــلاف فقهــاء الشــافعية في عنــوان امــوال النبــي )صــى الله علي
وســلم( وحكمهــا الشرعــي دليــل عــى وجــود هــذه المعارضــة بــن حديــث 
ــدى  ــرج ل ــم لا مخ ــن ث ــم، وم ــرآن الكري ــن الق ــة« وب ــاه صدق ــا تركن ــورث م »لا ن
الفقهــاء مــن هــذه المعضلــة فهــم بــن محذوريــن؛ الأول النصــوص القرآنيــة الآخــذة 

ــل: ــزو ج ــه ع ــة لقول ــوم القيام ــا ي ــؤولون عنه ــاق والمس بالأعن

﴿وَقِفُوهُمْ إنَِّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ )2(.

فضلًا عن الهلاك في الدنيا والآخرة، قال عز وجل:

)1( روضة الطالبن، كتاب النكاح: ج5 ص 352.
)2( سورة الصافات، الآية: 24.
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﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَْلَ الُله فَأُولَئِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ﴾)1(.

الِمُونَ﴾)2(. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَْلَ الُله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّ

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَْلَ الُله فَأُولَئِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ﴾)3(.

والثــاني: ورود حديــث لا نــورث في الصحيحــن، ومــن ثــم لا يمكنهــم نكــران 
ــا لم  ــدة وهــو م ــاً وعقي ــه  مــن نقــض اســس المذهــب فقه ــب علي ــا يترت صحتهــا لم

ينحــر بالمذهــب الشــافعي وإنــا بجميــع أهــل السّــنة والجاعــة.

وعليه:

نجــد أن مــن أنصــف مــن الفقهــاء كان يســعى لإيجــاد مخــرج شرعــي مــن هــذه 
المعضلــة؛ ومنهــم مــن أعيــاه الدليــل وأظنــاه البرهــان، فألقــى خلــف ظهــره كتــاب 
ــوة  ــة النب ــر بضع ــراءة وهج ــظ والق ــه في اللف ــع علل ــث م ــاد الحدي ــك بآح الله وتمس

وغضبهــا عــى أبي بكــر.

ب ـ اختلــف النــووي مــع غــره في زوال الملكيــة أم بقائهــا، فجــزم بــزوال الملكيــة 
عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو أمــر في غايــة الغرابــة، وذلــك 
ــاء  ــت الأنبي ــإن كان ــوان الإرث، ف ــو عن ــة ه ــه الملكي ــز علي ــذي تترك ــل ال أن الأص
)عليهــم الســلام( تــورث، فــإن الملكيــة تــزول عــن أموالهــم وتنتقــل إلى الورثــة، وإن 
كانــوا: لا يورثــون، فــإلى مــن تذهــب الملكيــة؟ وهنــا واحــد مــن ثلاثــة احتــالات:

)1( سورة المائدة، الآية: 44.

)2( سورة المائدة، الآية: 45.

)3( سورة المائدة، الآية: 47.



الفصل الثاني: أقوال فقهاء المذاهب الخمسة في إرث النبي )( ومبانيهم الفقهية 122

1ـ إمــا أن الملكيــة تنتقــل إلى أبي بكــر ومــن يقــوم مقامــه ومــن ثــم ســرثهم 
أبناؤهــم أو يترفــون بهــذه الأمــوال في حياتهــم بكونهــم المالكــن كــا فعــل عثــان 
بــن عفــان وحــكام بنــي اميــة وبنــي العبــاس؛ ومــن ثــم فهــم عارضــوا، بــل وخالفوا 

ســنة ابي بكــر في هــذه الأمــوال، وجزمــوا بــزوال الملكيــة عنهــا.

ــم لا يحــق لأبي بكــر أو غــره  ــة انتقلــت إلى المســلمن ومــن ث ــا أن الملكي 2ـ وأم
التــرف بــا لا يملكــون، فضــلًا عــن كونــه مشــاعاً يشــترك فيــه المســلمون في شرق 

الأرض وغربهــا، ســيدهم وعبدهــم، بالغهــم وقاصرهــم.

3ـ إن هــذه الملكيــة باقيــة عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ وهــو 
مــا ثبتــت صحتــه عنــد إمــام المذهــب الشــافعي.

ـــه  ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــوال رس ـــرف بأم ـــول في الت ـــو المخ ـــن ه ـــم م ـــن ث وم
ــل  ــم التعامـ ــف يتـ ــي، وكيـ ــا الشرعـ ــا وعنوانهـ ــو حكمهـ ــا هـ ــلم( ومـ ــه وسـ وآلـ
ـــاء كالأرض   ـــا الن ـــك وفيه ـــون ذل ـــف يك ـــا، وكي ـــا وتخزينه ـــم تجميده ـــا؟!! أيت معه

والـــدواب كـــا مـــرّ بيانـــه.

ـــه  ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــوال رس ـــة أم ـــزوال ملكي ـــزم ب ـــووي يج ج ـ إذا كان الن
وآلـــه وســـلم( وأنـــه لا يـــورث، وهـــي متناقضـــات ثـــلاث، أي )وجـــود المـــال، 
والملكيـــة، والإرث( فـــإن العنـــوان الذيـــن حكـــم بـــه عـــى هـــذه الأمـــوال هـــو: 

)صدقـــة عـــى المســـلمن(.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاء أزواج النب ــم بق ــو حك ــا ه ــروح: م ــؤال المط والس
ــل  ــن؛ وه ــم شركاء معهّ ــلمن، اي: أنه ــى المس ــة ع ــي صدق ــه وه ــلم( في بيوت وس
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ــل: ــز وج ــه ع ــم لقول ــتئذان منه ــك الاس ــتلزم ذل يس

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلِاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾)1( .

ــى  ــة عـ ــي صدقـ ــوال وهـ ــذه الأمـ ــن هـ ــنَّ مـ ــذن نفقتهـ ــنَّ أن يأخـ ــف لهـ وكيـ
ــة،  ــت عائشـ ــا فعلـ ــوت كـ ــذه البيـ ــع هـ ــنّ ببيـ ــام بعضهـ ــف قـ ــلمن!! وكيـ المسـ
وكيـــف أصبـــح للورثـــة الحـــق بالتـــرف بهـــذه البيـــوت كـــا فعـــل عبـــد الله بـــن 

ــة؟!! ــت حفصـ ــر ببيـ عمـ

د ـ لم ينقــل النــووي توجيــه أبي العبــاس الرويــاني في الجرجانيــات: في أن ســبيل 
مــا خلفــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســبيل الصدقــات؛ ومــن ثــم 
ــى الله  ــول الله )ص ــف اي رس ــو للواق ــل ه ــاً ه ــار وقف ــاً، واذا ص ــر وقف ــل يص ه
عليــه وآلــه وســلم( لقولــه: »مــا تركنــاه« ام للموقــوف لــه وهــم الورثــة؛ ثــم أعقبــه 
ــووي؛  ــا الن ــاذا لم ينقله ــان ولم ــذان الوجه ــا ه ــا هم ــان( ف ــه: )وجه ــاني بقول الروي
بــل مــا وجــه الضعــف في قولــه، وهــو اســتند إلى حديــث )لا نــورث( كــا اســتند 
إليــه النــووي؟!! ومــن ثــم فلــكل منهــا فهمــه وتأويلــه، فهــل كل مــا لم يوافــق رأي 

النــووي حكــم عليــه بالضعــف!!

هـــ ـ أمــا تصديرهــا، أي أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تحــت 
ــق  ــل ينطب ــة، وه ــة أم مندوب ــة واجب ــي، أصدق ــف ه ــأي ضع ــة( ف ــوان )الصدق عن

عليهــا معنــى الصدقــة في اللغــة والــشرع؟ هــذا مــا ســيمر بيانــه لاحقــاً. 

)1( سورة الاحزاب، الآية: 53.
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المسألة الثانية: قول قاضي القضاة السبكي )ت756 هـ( ومناقشته.

أولا - قول السبكي في منع النبوة للإرث.

تنــاول الحافــظ الســبكي الحديــث المــروي عــن ابي هريــرة في الصحيحــن، قــال: 
قــال رســول الله )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( »لا يقتســم ورثتــي دينــاراً مــا تركــت 
بعــد نفقــة نســائي ومؤونــة عامــلي فهــو صدقــة«)1( محــاولًا ايجــاد مخــرج شرعــي يدفع 
التناقضــات في كــون النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )لا يــورث( لحديــث ابي 
بكــر، وكونــه يــورث لــورد )لفــظ( )ورثتــي( و )يقتســم( و )دينــاراً( و )النفقــة( و 

)المؤونــة( ومــن ثــم ذكــر مســائل أربعــة، فقــال:  

ــه:  ــورث؛ فقول ــلم( لا ي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــك إن النب )الاولى: لا ش
ــت ممــن أورث. ــو كن ــي بالقــوة ل ــال ورثت ــا أن يق ــي( إم )ورثت

وإمــا أن يقــال: لا يلــزم مــن الورثــة أن يرثــوا حتــى يجــدوا مــا يرثونــه؛ وجميــع 
مالــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( انتقــل عنــه بعــد موتــه، لقولــه: »مــا تركنــاه فهــو 

صدقــة« فيكــون ورثتــه بمنزلــة ورثــة غــره الذيــن لم يجــدوا مــا يرثونــه.

وإمـا أن يقـال: إنـا سـلبوا الورثـة بهـذا الحديـث بتامه فسـاهم ورثـة باعتبارهم 
حينئـذ، ثم سـلب عنهـم الإرث بتام الحديـث، لأن الكلام إنا يثبـت حكمه بتامه.

ــي  ــلا تق ــا، ف ــود موضوعه ــي وج ــة لا يقت ــة المحصل ــال إن الثالث ــا أن يق وإم
ــة. الصيغــة المذكــورة وجــود ورث

)1( صحيــح البخــاري، كتــاب الوصايــا: ج3 ص 197؛ صحيــح مســلم، بــاب: الإمــداد بالملائكــة: 
ج5 ص 156.
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ــه نظــر، لأنــك إذا  ــه لا فــرق بــن المنكــر والمضــاف، وفي ــه ان وإن صــح هــذا من
قلــت لا يقــوم ابــن زيــد يفهــم منــه أن زيــداً لــه ابــن، وتصديــق هــذا الــكلام بكــون 
زيــد لا ابــن لــه لا يفهمــه أهــل العــرف، إلا أن العلــاء ذكــروه في »عــى لاحــب لا 

يهتــدي بمنــاره«)1( وهــو مضــاف.

وامــا أن يقــال المــراد: لا يقتســم مــا أتركــه لجهــة الإرث فإنــك إذا قلت لا يقتســم 
أولادي درهمــا كان نفيــاً عامــاً للاقتســام عــن الإرث وعــن غره.

ــك  ــة الإرث؛ فلذل ــن جه ــام ع ــي الاقتس ــود، نف ــود فالمقص ــذا المقص ــس ه ولي
أتــى بلفــظ ورثتــي ليكــون الحكــم معلــلًا بــا بــه الاشــتقاق وهــو الإرث، فالمنفــي 

ــالإرث. ــامهم ب اقتس

ويترتب عى هذه المباحث مسائل وهي:

إن أرث غــر المــال هــل يثبــت كالمطالبــة بالحــق والعفــو عنــه؛  ولا شــك أن المــال 
لا يــورث عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لقولــه: »لا يقتســم ورثتــي دينــاراً«؛ 
وممــا صــح أنــه )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( لم يــترك دينــاراً ولا درهمــا ولا عبــداً 

ولا آمــة وإنــا تــرك أرضــا جعلهــا صدقــة.

وبقولــه: )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »إن الأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا 
ــى الله  ــه )ص ــوم قول ــاً لعم ــورث ايض ــه لا ي ــال أن ــد يق ــال فق ــر الم ــا غ ــا«، أم درهم
عليــه وآلــه وســلم(: »إنــا معــاشر الأنبيــاء لا نــورث« وبقولــه:  إنــا ورثــوا العلــم 

ــرا«،  ــافي جرج ــود الدي ــافه الع ــزه: »إذا س ــس، وعج ــرئ القي ــعر لإم ــن الش ــت م ــدر بي ــو ص )1( وه
ربيــع الإبــرار للزمخــشري: ص468.
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إن قــام الدليــل عــى )إنــا( للحــر؛ وقــد يقــال: نــورث، و)إنــا( ليســت للحــر، 
ــال. ــورث« يحمــل عــى الم ــه: »لا ن وقول

والمســألة التــي أشــار إليهــا ذكرهــا الإمــام الغــزالي فيــا لــو قــال:  عفــا بعــض بنــي 
أعامــه عــن المفــترض ولي طلبــه. ورجحــت في كتــاب الســيف المســلول أن الإرث 
ليــس إلا في العلــم وأن الحقــوق كالمــال لا تــورث؛ ثــم الــذي قالــه الإمــام الغــزالي 
إذا ثبــت الوجــه الــذي أشــار إليــه لا يجــري في هــذا الزمــان إلا في أولاد العبــاس، 
لأن العبــاس هــو الــذي كان عاصبــاً في ذلــك الوقــت، وفي اولاد فاطمــة لمــا انتقــل 

إليهــم مــن أمهــم.

والعباســيون  والحســنيون  الحســينيون  دام  مــا  فــلا؛  أعامــه  بنــي  بقيــة  أمــا 
موجوديــن وعــى تفريعــه ينبغــي أنــه لا يثبــت ذلــك لشــخص مــع وجــود مــن يــدلي 
بــه وقيــل هــذا مــن تفريــع الوجــه الضعيــف، ولكنــه مــع ضعفــه يتأيــد بقولــه )صــى 
ــم لا تختــص بهــم  ــه العل ــة؛ ووراث ــي« ســاهم وراث ــه وســلم(: »ورثت ــه وآل الله علي

هــو الحــق()1(.

ثانيا - مناقشة قول السبكي.

يظهــر عــبر هــذه الاقــوال والمســائل التــي أوردهــا الســبكي في فتــاواه جملــة مــن 
الإشــكالات والإقــرار في آن واحــد، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــد  ــه، أن يج ــن يدي ــه ب ــم كتاب ــى الله ويحكّ ــه يخش ــل وكل فقي ــه،  ب ــدم قدرت  أ ـ ع
مخرجــاً لنفــي الإرث عــن الأنبيــاء )عليهــم الســلام(، ولــذا يحــاول جاهــداً أن 

)1( فتاوى السبكي، باب: الفيء والغنيمة والصدقات، ج2 ص 274 - 275.
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يجمــع بــن القــرآن وحديــث )لا نــورث( مــن جهــة، وبــن حديــث )ورثتــي( و )لا 
نــورث( مــن جهــة أخــرى، وذلــك لأنــه يــدرك أن حديــث )لا نــورث( يعــارض 

ــنة نفســها التــي يعتقــد بهــا. القــرآن والسُ

ب ـ لم يصــل إلى القطــع في معنــى )ورثتــي( ومفهومــه، فاســتند إلى أدلــة ظنيــة لا 
تغنــي ولا تســمن مــن جــوع، وهــي عــى النحــو الآتي:

ــذا لا  ــن أرث(، وه ــت مم ــو كن ــوة ل ــي(( بالق ــال: ))ورثت ــا أن يق ــه: )إم 1ـ قول
ــة،  ــود ورث ــى وج ــص ع ــث ين ــاع والحدي ــد الإمتن ــو( تفي ــك أن )ل ــه، وذل ــى ل معن

ــي(. ــظ )ورثت بلف

2ـ قولــه: )لا يلــزم مــن الورثــة أن يرثــوا حتــى يجــدوا مــا يرثونــه فجميــع مالــه 
أنتقــل عنــه(.

ــة وألزمهــم بعــدم الإرث،  ــر بوجــود ورث ــد أق ــة التناقــض فهــو ق وهــذا في غاي
والعلــة في ذلــك انتقــال الملكيــة؛ في حــن أن وجــود الورثــة يســتلزم انتقــال الملكيــة 
لهــم فهــذا حقهــم الــذي ضمنــه لهم الــشرع المقــدس؛ وإن اعــدام وجودهــم ومنعهم 

عــن إرثهــم ودفعهــم عنــه يكــون في محــل الغصــب حينــا ينقــل إلى غرهــم.

3ـ قولــه: )انهــم ســلبوا الورثــة بهــذا الحديــث(، وهــذا هــو الواقــع فقــد ســلب 
ــى  ــه حت ــلام( وهجرت ــا الس ــة النبوة)عليه ــت بضع ــم الإرث فغضب ــر عنه ــو بك أب
ماتــت وأوصــت أن لا يشــهد جنازتهــا، فدفنهــا الإمــام عــلي )عليــه الســلام( ليــلًا؛ 

وهــو مــا ثبــت في الصحيــح عــن عائشــة.

4ـ اما قوله: )لا تقتي الصيغة المذكورة وجود ورثة( فقد نقضه بنفسه.
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ــم  ــإذا لا يقتس ــة الإرث(، ف ــه بجه ــا أترك ــم م ــراد أن لا يقتس ــه: )الم ــا قول 5ـ أم
ــة،  ــال لجهــة الإرث فــأي جهــة، وهــل هــذه الجهــة تبقيهــم كورث ــة هــذا الم الورث
فــا هــي صفتهــم وحكمهــم الشرعــي؛ هــل هــم متولــون عــى هــذه الأمــوال؛ أم 
ــه )صــى الله  ــة أتراهــا زالــت عن ــاء؛ ومــا هــو حكــم الملكي موقــوف لهــم؛ أم اوصي

ــه؟!  ــه وســلم( ام بقــت ل ــه وآل علي

ثالثا - مناقشة ما أورده السبكي من مسائل فقهية في المعارضة؟

 1ـ )إن المــال لا يــورث عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ وممــا صــح لم يــترك 
دينــارا ولا درهمــا ولا عبــداً ولا أمــة وإنــا تــرك ارضــاً جعلهــا صدقــة(!!

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــرك )ص ــد ت ــه، فق ــة ل ــط ولا صح ــة التخلي ــذا في غاي أ - وه
وســلم( امــوالاً متعــددة ومتنوعــة وحســبك مــن بيــان هــذه الأمــوال مــا اخرجــه 
البخــاري ومســلم عــن عائشــة وهــي تحــدث عــن مطالبــة البضعــة النبويــة عليهــا 
الســلام بحقوقهــا، فأرســلت إلى ابي بكــر تســأله أمــوال رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( بالمدينــة، وهــي الحوائــط الســبعة التــي جاءتــه بوصيــة مخريــق 
اليهــودي، ومــا أفــاء الله عليــه مــن حصــون خيــبر كحصــن الوطيــح والســلالم، ومــا 
جــاءه بخمــس الغنيمــة كحصــن الكتيبــة، فضــلا عــن ســوق بالمدينــة وثلــث وادي 
القــرى، وممــا لم يوجــف عليــه بخيــل وقــد جائــه صلحــا كأرض فــدك، ومــا بقــي 
مــن خمــس خيــبر، وهــو ســهم الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســهم 

ــى. ذي القرب

فأين الصح الذي اراده السبكي بقوله )ومما صح لم يترك دينارا ولا درهما(؟!!
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ب - أمــا الأرض التــي يقصــد بهــا الســبكي )ارض فــدك(، فالنبــي )صــى الله 
ــو بكــر بســلطان الخلافــة  ــه وآلــه وســلم( لم يجعلهــا صدقــة، وإنــا صادرهــا أب علي
وســلبها مــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســلامه عليهــا وعــى 

ابيهــا وبعلهــا وبنيهــا(.

ــا  ــه: إن ــوم قول ــاً لعم ــورث أيض ــه لا ي ــال: أن ــد يق ــال فق ــر الم ــا غ ــه )أم 2ـ قول
معــاشر الأنبيــاء لا نــورث( إلى أن يقــول: )ورجّحــت في كتــاب الســيف المســلول: 

ــورث(. ــال لا ت ــوق فالم ــم، وأن الحق ــس الا في العل أن الإرث لي

وهنا يثر السبكي مسألة غاية في الأهمية، وهي:

ــاء هــو )العلــم( فهــل انتقالــه إلى الورثــة يكــون  إذا كان الحــر في وراثــة الأنبي
ســببيًا أم نســبيًا؛ فــان كان انتقالــه بالســبب فأيــن النصــوص الكاشــفة عــن انتقــال 
ــه؟ لا  ــي عمومت ــه أو بن ــة أو أهــل بيت ــبين مــن الصحاب ــه الس ــوة إلى ورثت ــم النب عل
شــك أن النصــوص النبويــة قــد خصصــت الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــببي لعل ــلام( وارث س الس

الصــلاة  الورثــة، ففاطمــة )عليهــا  نســبيًا إلى  النبــوة  انتقــال علــم  وإذا كان 
والســلام( هــي الأقــرب لــه، وهــي بهــذا القــرب تحجــب الأبعــد، وعليــه: تكــون 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــن آدم إلى أبيه ــوة م ــم النب ــت عل ــد ورث ــة ق فاطم
وهــي بــذاك أعلــم الأمــة نبــأً عــى حــر الإرث في العلــم وليــس في المــال أو 
ــة الحجــة والحكــم والقضــاء والســنة في  ــة الحقــوق، وهــي: بهــذا تكــون صاحب بقي
مطالبتهــا ابي بكــر في مــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( ونحلتهــا مــن 
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ــتلزم أن  ــهود يس ــا بالش ــر له ــة أبي بك ــى؛ وأن مطالب ــهم ذي القرب ــدك، وس ارض ف
ــي  ــا يقــول في أن النب ــه بالشــهود عــى م ــزم أن تطالب ــي يل ــه، فهــي الت ينعكــس علي

ــورث«. ــلم(: »لا ي ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

3ـ ينتقــل الســبكي إلى مســألة جديــدة يســتند فيهــا إلى قــول إمــام المذهــب 
والغــزالي في دلالــة قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( »ورثتــي« وتســميتهم بــه في 
انحصــار الإرث في العباســين والحســنين والحســينين، ذلــك أن العبــاس بــن عبــد 
المطلــب هــو العاصــم في فقــه الشــافعي وبقيــة المذاهــب الثلاثــة، )وفي اولاد فاطمــة 
ــي أعامــه فــلا، مــا دام  ــة بن ــا انتقــل إليهــم مــن أمهــم؛ أمــا بقي )عليهــا الســلام( لم
هــؤلاء موجوديــن فهــم ورثتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في مالــه، أمــا وراثــة 

العلــم لا تنحــر بهــم وهــو الحــق.

أقول:

ــع  ــه م ــبكي في مخاض ــا الس ــي طرحه ــائل  الت ــرب المس ــن أغ ــألة م ــذه المس أ ـ وه
حديــث »لا نــورث« و »لا يقتســم ورثتــي« فقــد أقــرّ  بوجــود ورثــة لمــال رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــم العباســيون والحســنيّون والحســينيّون؛ والعلــة 
في انتقــال الإرث إليهــم كانــت مــن طريقــن؛ أمــا العباســيون فمــن أبيهــم العبــاس 
ــى ان فاطمــة  ــذي يحجــب الابعــد، بمعن ــدع الأقــرب ال وهــو عاصــب، اي أراد ف
هــي الأقــرب ويلــزم أن تحجــب الأعــام والأخــوال، بــل وتحجــب الإخــوان 

والأخــوات لــو وجــدوا.

ــاء الإمامــن الحســن والحســن )عليهــا  وامــا الحســنيّون والحســينيون وهــم أبن
الســلام( فــكان إرثهــم عــن طريــق أمهــم فاطمــة )عليهــا الســلام(.
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ــد في  ــر وأل ــو بك ــا أب ــاذا حاربه ــلام( فل ــا الس ــرث )عليه ــت ت ــه: إذا كان وعلي
خصامهــا حتــى لحقــت بربهــا مظلومــة مقهــورة محتســبة مــا انزلــه بهــا مــن الظلــم؟!!

 ب ـ ومــن اغــرب التناقضــات ان الســبكي يرجــح الإرث في العلــم حــراً 
ــه: ــينين، وعلي ــنين والحس ــين والحس ــن العباس ــه ع ــم ينفي ــال ث ــس في الم ولي

فاذا يورث الأنبياء )عليهم السلام(؟ أهو المال أم العلم؟ ومن هم الورثة؟!!

المسألة الثالثة: قول الشربيني )ت 977هـ( ومناقشته.

أولا - قول الشربيني في منع النبوة للإرث.

قــال الشربينــي في بيــان موانــع الإرث: )وعــد بعضهــم مــن الموانــع النبــوة لخــبر 
ــه  ــا صدقــة« والحكمــة في ــاء لا نــورث مــا تركن الصحيحــن: »نحــن معــاشر الأنبي
أن لا يتمنــى احــد مــن الورثــة موتهــم لذلــك فيهلــك؛ وأن لا يظــن بهــم الرغبــة في 

الدنيــا، وأن يكــون مالهــم صدقــة بعــد وفاتهــم توفــرا لأجورهــم.

وتوهــم بعضهــم مــن كونهــا مانعــة؛ أن الأنبيــاء لا يرثــون كــا لا يورثــون؛ وليس 
ــورث،  ــرث وي ــن ي ــم م ــام: منه ــة أقس ــى أربع ــاس في الإرث ع ــإن الن ــك؛ ف كذل
وعكســه فيهــا، ومنهــم مــن يــورث ولا يرث وعكســه؛ فــالأول كزوجــن وأخوين 
والثــاني: كرقيــق  ومرتــد؛ والثالــث: كمبعــض وجنــن في غرتــه فقــط، فإنهــا تــورث 
ــون ولا  ــم يرث ــلام( فإنه ــلاة والس ــم الص ــاء )عليه ــع: الأنبي ــا؛ والراب ــه لا غره عن

يورثــون كــا تقــرر()1(.

)1( مُغني المحتاج: ج3 ص 26؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني: ج2 ص 50.
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ثانيا - مناقشة قول الشربيني.

لم يختلــف رأي الشربينــي كثــراً عــن غــره مــن فقهــاء المذاهــب الشــافعي أو بقيــة 
المذاهــب في محاولــة ايجــاد مخــرج لهــذه المعارضــة وذلــك لمــا يــلي:

أـ أشــار إلى أن بعــض الفقهــاء أعــد مــن الموانــع )النبــوة( لحديــث أبي بكــر: 
ــن  ــة(، أي: إن م ــا مانع ــن كونه ــم م ــم بعضه ــه: )وتوه ــه بقول ــورث« وأردف »لا ن
ذهــب إلى أن النبــوة مانعــة مــن الإرث لم يســتند إلى دليــل شرعــي يوصــل صاحبــه 
إلى القطــع؛ ثــم التراجــع في نهايــة المطــاف عــن انهــم )عليهــم الســلام( يرثــون ولا 

ــا الســلام(. ــون ليصحــح فعــل ابي بكــر في ســلبه حقــوق فاطمــة )عليه يورث

ب ـ إن مــن الغرابــة بمــكان أن يتجــه الفقيــه إلى بيــان ســبب كــون النبــوة مانعــة 
مــن الإرث هــو: )أن لا يتمنــى أحــد مــن الورثــة موتهــم لذلــك فيهلــك( والله تعــالى 

يقــول في محكــم التنزيــل:

ولَى﴾)1(. ﴿أَمْ لِلِإنسَْانِ مَا تمََنَّى﴾ ﴿فَلِلهِ الْآَخِرَةُ وَالْأُ

وهــل أن تمنــي المــوت للنبــي يخــرج المســلم مــن الإيــان إلى الكفــر ليهلــك وذلــك 
أن القلــب مقــر الإيــان؛ وإذا اخرجــه التمنــي مــن الإســلام كيــف لــه أن يــرث؟! 

ــاء، وهــو: )أن لا  ــوارث الأنبي ــان الحكمــة في عــدم ت ــه الآخــر في بي ج ـ امــا قول
يظــن بهــم الرغبــة في الدنيــا( وهــل يــشرع الله الأحــكام عــى ظنــون النــاس بالأنبيــاء 
ــول  ــا نق ــال، ف ــى الم ــم ع ــدم حصوله ــوة ع ــي النب ــل تقت ــلام(، وه ــم الس )عليه
ــي الله  ــاه الله الملــك، ومــا نقــول في نب ــه الســلام( الــذي أت في نبــي الله ســليان )علي

)1( سورة النجم، الآية: 24، 45.
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يوســف )عليــه الســلام( الــذي جعلــه عــى خزائــن مــر!، قــال تعــالى: 

ــاةٍ  ــةٍ مُزْجَ ــا ببِِضَاعَ ــرُّ وَجِئْنَ ــا الضُّ ــنَا وَأَهْلَنَ ــزُ مَسَّ ــا العَْزِي ــا أَيُّهَ ــوا يَ ــهِ قَالُ ــوا عَلَيْ ــا دَخَلُ ﴿فَلَمَّ
فَــأَوْفِ لَنَــا الكَْيْــلَ وَتصََــدَّقْ عَلَيْنَــا إنَِّ الَله يَجْــزِي المُْتَصَدِّقِــنَ﴾)1(.

د ـ أمــا قولــه )وأن يكــون مالهــم صدقــة بعــد وفاتهــم توفــرا لأجورهــم(! وهــل 
ــتلزم  ــر يس ــول الأج ــلاك في حص ــن الم ــلًا ع ــوة؛ فض ــر النب ــوق أج ــر ف ــاك أج هن
طريقــن، الأول: أن يبذلــه المســلم في حياتــه فيتصــدق بــه أو يوقفــه أو يهبــه او 
ــاً يتــولى أمــر الصدقــات والموقوفــات؛  يعــره وغرهــا، والثــاني: أن يعــن لــه وصي
وعليــه: كيــف يصــح فعلــه وقــد تــرك مالــه دون أن يجعــل مــن ينظــر فيــه ويرفــه 
في مواضعــه؟ ألا يخشــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى هــذا المــال الــذي 
ــاداً؛  ــون في الأرض فس ــن فيعيث ــدي الظالم ــع بأي ــة أن يق ــوم القيام ــه ي ــأل عن سيس

ــون. ــف تحكم ــم كي ــال أو وصي؟! فالك ــذا الم ــود وارث له ــدم وج ــك لع وذل

)1( سورة يوسف، الآية: 88.
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المبحث الخامس
أقوال فقهاء المذهب الحنبلي في منع النبوة للإرث

ذهــب فقهــاء الحنابلــة إلى القــول بــأن النبــوة مانعــة لــلارث مســتندين في ذلــك 
إلى حديــث ابي بكــر:

)نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث( دون أن يرجعــوا إلى القــرآن ومــا ورد فيــه مــن 
معارضتــه لحديــث: )لا نــورث( والظاهــر أن القــرآن لم يكــن احد مصــادر التشريع، 
او أن سُــنة الشــيخن ناســخة للقــرآن)1(، ولــذا نجدهــم لم يســتندوا إلى آيــات الإرث 
ــم ســنتناول مناقشــة  ــاء )عليهــم الســلام(؛ ومــن ث ــة الأنبي ــا يخــص وراث لاســيا م

اقوالهــم في معــرض بحثنــا لحديــث )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث( لاحقــا.

أما أقوالهم فهي عى النحو الآتي:

1ـ قال الشافعي الصغير )ت 1004هـ(:

)ومن الموانع: كون الإنسان نبيا لخبر )نحن معاشر الأنبياء لا نورث()2(.

2ـ قال البهوتي )ت 1051هـ(:

)والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يــورث؛ وكانــت تركتــه صدقــة، وكــذا 
ســائر الأنبيــاء لحديــث: )انــا معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــا صدقــة()3(.

)1( شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمن: ج2 ص 5.
)2( نهاية المحتاج: ج6 ص 29.

)3( كشف القناع: ج4 ص 491.
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لم يتعـرض فقهـاء المذهـب الحنبـلي -بـا توافر لدي مـن مصادر- إلى دراسـة هذا 
المانـع وبحـث أصلـه القـرآني ومبنـاه سـوى حديـث )لا نـورث مـا تركنـاه صدقة(، 

فبـدا مـن المسـلات أو تكـون عندهـم القطـع عبره بـأن الأنبيـاء لا تورث .

وعليــه: ســيتم مناقشــة أقوالهــم في الفصــل القــادم عــبر دراســة مبــاني فقهــاء أهــل 
السُــنةّ والجاعــة ومنهــا هــذا الحديث. 
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المبحث السادس
قول المذهب الظاهري في منع النبوة للإرث

المسألة الاولى: قول ابن حزم الاندلسي )ت 256هـ( .

قال ابن حزم في كتاب الوصايا، باب: من مات ولم يوصِ:

)وأمــا قولهــم: أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يــوص فقــد كانــت 
ــاء لا  ــاشر الأنبي ــا مع ــاً: »إن ــت يقين ــه الثاب ــرك، بقول ــا ت ــع م ــه بجمي ــت وصيت تقدم
نــورث...«، وهــذه وصيــة صحيحــة بــلا شــك لأنــه أوصى كل مــا يــترك إذا مــات؛ 

وإنــا صــح الأثــر بنفــي الوصيــة التــي تدعيهــا الرافضــة إلى عــلي فقــط()1(.

المسألة الثانية: مناقشة قول ابن حزم في منع النبوة للإرث.

اشــتمل قــول ابــن حــزم عــى المتناقضــات التــي كانــت عليــه لا لــه فيــا أورد مــن 
ــرض  ــا ف ــا مم ــة( و)الإرث(، وكلاهم ــا: )الوصي ــة وهم ــين في الشريع ــن أساس أمري
الله تعــالى في محكــم كتابــه وألــزم بــه مــن آمــن بــالله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( واليــوم الآخــر.

ــه  ــن كون ــلامية ب ــب الإس ــن المذاه ــى ب ــا الرح ــد دارت حوله ــة فق ــا الوصي فأم
ــل  ــو مح ــذا في الإرث، وه ــوص؛ وك ــلم( أوصى، أم لم ي ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــول: ــة، فنق ــذه الدراس ه

)1( المحى: ج9 ص 313.
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أولا ـ لقــد أقــر ابــن حــزم بــأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أوصى 
ــة ومتــى أوصى، وهــل كانــت ســاعية أم  ــه لم يطلــع القــارئ عــى هــذه الوصي لكن

كتابيــه. ومــن هــم الشــهود عــى الوصيــة، بــل الســؤال الأهــم:

 مــن الــوصي الــذي عينــه النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ليتــولى 
امــره مــن بعــده في تركتــه، وشــؤونه مــن حقــوق بينــه وبــن النــاس وفي ثلــث مالــه، 
وتغســيله وتكفينــه والصــلاة عليــه ودفنــه وغرهــا ممــا تســتلزمه الوصيــة الشرعيــة 
ــه  ــه تكليف ــذي يلزم ــلم( وال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــة )ص ــي الأم ــه نب ــيا وأن لاس

الشرعــي ببيــان هــذه الفريضــة الشرعيــة؟!.

ثانيــا ـ وثمــة ســؤال يفرضــه الصحيحــان: لمــاذا واجــه عمــر بــن الخطــاب وبعض 
ــل  ــلم( قب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــضروا عن ــن ح ــة الذي الصحاب
وفاتــه بأيــام ولربــا ســاعات وقــد طلــب منهــم أن يعطــوه قرطاسًــا ودواةً ليكتــب 
لهــم وصيتــه كــي لا يضلــوا مــن بعــده، فــردوا الوصيــة والكتــاب واتهمــوه بالهجــر 

والعيــاذ بــالله؟!.

ــه  ــة عــن عــلي )علي ــر بنفــي الوصي ــه: كيــف ثبــت لابــن حــزم صحــة الأث وعلي
ــر(!!! ــا )هج ــة بأنه ــة النبوي ــول في الوصي ــة تق ــلام( والصحاب الس

ثالثــا ـ كيــف تصــح الوصيــة منــه في أموالــه كلهــا ولم يســمعها منــه غــر ابي بكــر 
في خــبر مــن الآحــاد، فضــلًا عــن مطالبــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات 
الله وســلامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( بحقوقهــا، ومطالبــة عمــه العبــاس 
والإمــام عــلي )عليــه الصــلاة والســلام( بإرثهــا مــن عمــر بــن الخطــاب حينــا تــولى 

الحكومــة بعــد أبي بكــر، وهــي مطالبــات ثبتــت في صحــاح المســلمن؟!!
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رابعـا ـ هـل الأثـر الـذي صـح عنـد ابـن حـزم  ووضعـه )الثابـت يقينـا( خـاص 
)بالرافضـة( أم )بالنواصـب( وكـذا في نفـي الوصيـة في الإمـام علي )عليه السـلام(، 
فالأمـران مختلفـان طبقـا لثوابـت كل مذهـب ومعتقد لدى المسـلمن؛ ومـن ثم فأي 
أثـر ملـزم للمسـلم يـوم القيامـة، وأي نـص يأخـذ بالأعنـاق ويـرد بـه الحـوض عـى 

رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وهـو القائل:

»لــردن عــى الحــوض رجــال ممــن صحبنــي ورآني حتــى إذا رفعــوا إلي ورأيتهــم 
اختلجــوا دوني فأقولــن: رب أصحــابي، أصحــابي؟!! فيقــال:

إنك لا تدري ما احدثوا بعدك«)1(.

»أنهم لم يزالوا مرتدين عى أعقابهم منذ فارقتهم«)2(.

»فأقول: سحقاً سحقاً لمن غرَّ بعدي«)3(.

ــه  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــرة، عن وفي لفــظ آخــر أخرجــه البخــاري عــن ابي هري
ــه قــال: وســلم(، أن

»بينا أنا قائم)4( فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم، فقال:

هلم، فقلت: اين؟!!

قال: إلى النار والله!!

)1( مسند أحمد، حديث ابي بكرة ج5 ص 48.
)2( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.

)3( المصدر نفسه، كتاب الرقاق: ج7 ص 208.
)4( اي قائم )صى الله عليه وآله وسلم( عى الحوض.
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قلت: وما شأنهم؟!!

قــال: إنهــم ارتــدوا بعــدك عــى أدبارهــم القهقــري، فــلا أراه يخلــص منهــم إلا 
مثــل همــل النعــم«)1(.

ــى الله  ــي )ص ــة النب ــل وظيف ــط، فه ــوال فق ــة في الأم ــت الوصي ــاـ إذا ثبت خامس
ــم  ــده، فيهت ــن بع ــا م ــه وصيانته ــى اموال ــوف ع ــة الخ ــلم( الشرعي ــه وس ــه وآل علي
بهــا  ويــترك أمتــه التــي هــي )خــر امــة اخرجــت للنــاس( فــلا يــوصي بهــا ويتركهــا 
ــات  ــا للنزاع ــة، فيتركه ــة والدنيوي ــؤونها الديني ــر في ش ــا ينظ ــه عليه دون وصي من
والخلافــات والاقتتــال والمشــاجرة والتخاصــم ابتــداءً مــن ســقيفة بنــي ســاعدة وإلى 
يومنــا هــذا؟ وكيــف يصــح ذلــك والله تعــالى يصــف نبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( في رحمتــه ورأفتــه وحرصــه عــى أمتــه، فيقــول عــز وجــل:

ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــمْ  ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنفُْسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنِتُّ
لْــتُ وَهُــوَ  ــوْا فَقُــلْ حَسْــبِيَ الُله لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ عَلَيْــهِ توََكَّ باِلمُْؤْمِنِــنَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ فَــإِنْ توََلَّ

رَبُّ الْعَــرْشِ العَْظِيــمِ﴾)2(.

وعليه:

فمعتقد الرافضة أن النبي )صى الله عليه وآله وسـلم( حريص عى أمته، رؤوف 
رحيـم بالمؤمنـن، فعـن لهـم الـوصي بـه دون الأمـة وتركهـا دون إمـام )فانقلبـوا عى 

اعقابهـم ولم يزالـوا مرتديـن منـذ فارقهـم، فلا يخلـص منهم إلا مثل همـل النعم(.

)1( صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 209.
)2( سورة التوبة، الآية: 128 - 129.
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المبحث السابع
أقوال فقهاء المذاهب المستقلة في منع النبوة للإرث

المسألة الاولى: قول الشوكاني الصنعاني اليمني )ت 1255هـ(.

تنــاول الشــوكاني اليمنــي حديــث )لا نــورث( فــكان المســتند في فتــواه في منــع 
ــة  ــا اللغوي ــألة في جوانبه ــع المس ــاولاً تتب ــا، مح ــن مراثه ــلام( م ــا الس ــة )عليه فاطم
والروائيــة والفقهيــة، فضــلًا عــن التركيــز عــى إنــكار جملــة مــن المعارضــات في هــذه 

الجوانــب الثلاثــة، فــكان عــى النحــو الآتي:

قال في باب: أن الأنبياء لا يورثون:

)عــن أبي بكــر: عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال: )لا نــورث مــا 
تركنــاه صدقــة(.

وعــن عمــر: أنــه قــال لعثــان وعبــد الرحمــن بــن عــوف والزبــر وســعد وعــلي 
ــه تقــوم الســاء والأرض أتعلمــون أن رســول  والعبــاس: انشــدكم الله الــذي بإذن

الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال:

)لا نورث ما تركناه صدقة(؟

قالوا: نعم.

وعــن عائشــة: أن أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حــن تــوفي أرَدْنَ 
أن يبعثــن عثــان إلى ابي بكــر يســألنه مراثهــن!!، فقالــت عائشــة: أليــس قــال النبــي 
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)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

)لا نورث ما تركناه صدقة(

وعن ابي هريرة، قال: قال النبي )صى الله عليه وآله وسلم(:

نسـائي ومؤونـة عامـلي فهـو  نفقـة  بعـد  مـا تركـت  دينـارا،  تقتسـم ورثتـي  )لا 
صدقـة( متفـق عليـه . وفي لفـظ لأحمد: )لا يقتسـم ورثتي دينـارا ولا درهما( . وعن 
أبي هريـرة: أن فاطمـة )عليهـا السـلام( قالت لأبي بكر: )من يرثـك إذا مت(؟ قال: 
ولـدي وأهـلي، قالـت: )فـا لنـا لا نـرث النبـي )صـى الله عليه وآلـه وسـلم( ؟ قال: 
سـمعت النبـي )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( يقـول: )إن النبـي لا يـورث، ولكـن 
أعـول مـن كان رسـول الله )صـى الله عليـه وآله وسـلم( يعول، وأنفق عـى من كان 

رسـول الله صـى الله عليـه وآلـه وسـلم ينفـق( رواه أحمـد والترمـذي وصححـه . 

ــم،  ــث في القدي ــل الحدي ــه أه ــوارد علي ــذي ت ــو ال ــون وه ــورث بالن ــه: لا ن قول
والحديــث كــا قــال الحافــظ في الفتــح: ومــا تركنــا في موضــع الرفــع بالابتــداء، و: 
ــة  ــة وصدق ــاء التحتاني ــورث بالي ــة لا ن ــض الرافض ــم بع ــد زع ــبره . وق ــة خ صدق
بالنصــب عــى الحــال، ومــا تركنــاه في محــل رفــع عــى النيابــة، والتقديــر: لا يــورث 
ــه  ــة ونقل ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــلاف م ــذا خ ــة، وه ــه صدق ــال كون ــاه ح ــذي تركن ال
ــه مــا  ــأول تحريــف مــن أهــل تلــك النحلــة، ويوضــح بطلان الحفــاظ، ومــا ذلــك ب
ــه: لا تقتســم  ــرة المذكــور في البــاب بلفــظ: فهــو صدقــة . وقول في حديــث أبي هري
ورثتــي دينــارا. وقولــه: أن النبــي لا يــورث؛ وممــا ينــادي عــى بطلانــه أيضــا أن أبــا 
بكــر احتــج بهــذا الــكلام عــى فاطمــة )عليهــا الســلام( فيــا التمســته منــه مــن الــذي 
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خلفــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الأراضي، وهمــا مــن أفصــح 
الفصحــاء وأعلمهــم بمدلــولات الألفــاظ، فلــو كان اللفــظ كــا تقــرؤه الروافــض 

لم يكــن فيــا احتــج بــه أبــو بكــر حجــة ولا كان جوابــه مطابقــا لســؤالها . 

قولــه: أنشــدكم الله أي أســألكم رافعــا نشــدتي أي صــوتي، وقــد قدمنــا الــكلام 
عــى هــذا التركيــب ومعنــاه . قولــه: ومؤونــة عامــلي اختلــف في المــراد بــه، فقيــل هــو 

الخليفــة بعــده . قــال الحافــظ: وهــذا هــو المعتمــد . 

وقيـل: يريـد بذلـك العامـل عـى النخـل، وبـه جـزم الطبري وابـن بطـال، وأبعد 
مـن قـال: المـراد بعاملـه حافـر قـبره . وقـال ابـن دحيـة في الخصائـص: المـراد بعامله 
خادمـه . وقيـل: العامـل عـى الصدقـة . وقيـل: العامـل فيهـا كالأجـر، ونبـه بقولـه 
دينـارا بالأدنـى عـى الأعـى، وظاهـر الأحاديـث المذكـورة في البـاب أن الأنبيـاء لا 
يورثـون، وأن جميـع مـا تركـوه مـن الأموال صدقـة، ولا يعـارض ذلك قولـه تعالى: 
﴿وَوَرِثَ سُـلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ )سـورة النمـل: الآيـة 16(، فـإن المـراد بالوراثة المذكورة 

وراثـة العلـم لا المـال، كـا صّرح بذلـك جماعـة مـن أئمة التفسـر . 

ــن  ــد الرحم ــان وعب ــال لعث ــه ق ــر أن ــن عم ــاب ع ــع في الب ــا وق ــكل م ــد استش وق
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــون أن رس ــاس: أتعلم ــلي والعب ــعد وع ــر وس والزب

ــم .  ــوا: نع ــة ؟ فقال ــاه صدق ــا تركن ــورث م ــال: لا ن ــلم ق وس

ووجـه الاستشـكال أن أصـل القصـة صريـح في أن العبـاس وعليـا قـد علـا بأنه 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: لا نـورث فـإن كانا سـمعاه من النبـي )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( فكيـف يطلبانـه مـن أبي بكـر؟ وإن كانـا إنا سـمعاه مـن أبي بكر 
أو في زمنـه بحيـث أفـاد عندهمـا العلـم بذلـك فكيـف يطلبانـه بعـد ذلك مـن عمر؟ 
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وأجيــب: يحمــل ذلــك عــى أنهــا اعتقــدا أن عمــوم لا نــورث مخصــوص ببعــض 
مــا يخلفــه دون بعــض، ولذلــك نســب عمــر إلى عــلي وعبــاس أنهــا كانــا يعتقــدان 

ظلــم مــن خالفهــا، كــا وقــع في صحيــح البخــاري وغــره . 

ــاعيل القــاضي فيــا رواه  ــا بعــد ذلــك عنــد عمــر، فقــال إس ــا مخاصمته وأم
ــة وفي  ــة الصدق ــا في ولاي ــا تنازع ــراث إن ــن في الم ــه: لم يك ــن طريق ــي م الدارقطن
صرفهــا كيــف تــرف؟ كــذا قــال، لكــن في روايــة النســائي وعمــر بــن شــبة مــن 
طريــق أبي البخــتري مــا يــدل عــى أنهــا أرادا أن يقســم بينهــا عــى ســبيل المــراث، 
ــد نصيبــي مــن ابــن  ولفظــه في آخــره: ثــم جئتــاني الآن تختصــان يقــول هــذا: أري
أخــي، ويقــول هــذا: أريــد نصيبــي مــن امــرأتي، والله لا أقــي بينكــا إلا بذلــك، أي 

ــة .  ــا تقــدم مــن تســليمها لهــا عــى ســبيل الولاي إلا ب

وكــذا وقــع عنــد النســائي مــن طريــق عكرمــة بــن خالــد عــن مالــك بــن أوس 
نحــوه. وفي الســنن لأبي داود وغــره: أراد أن عمــر يقســمها بينهــا لينفــرد كل منهــا 
بنظــر مــا يتــولاه، فامتنــع عمــر مــن ذلــك، وأراد أن لا يقــع عليهــا اســم القســمة، 
ولذلــك أقســم عــى ذلــك . وعــى هــذا اقتــر أكثــر شراح الحديــث واستحســنوه 

وفيــه مــن النظــر مــا تقــدم . 

ــا  ــأن علي ــن ب ــي الدي ــيخ محي ــم الش ــوزي ث ــن الج ــزم اب ــك ج ــن ذل ــب م وأعج
وعباســا لم يطلبــا مــن عمــر إلا ذلــك، مــع أن الســياق في صحيــح البخــاري صريــح 
في أنهــا جــاءا مرتــن في طلــب شيء واحــد، لكــن العــذر لابــن الجــوزي والنــووي 

أنهــا شرحــا اللفــظ الــوارد في مســلم دون اللفــظ الــوارد في البخــاري . 
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وأمــا مــا ثبــت في الصحيــح مــن قولهــا: جئتنــي يــا عبــاس تســألني نصيبــك مــن 
ــان قســمة المــراث كيــف يقســم بينهــم لــو كان  ــا عــبر بذلــك لبي ابــن أخيــك، فإن
ــن  ــن اب ــي ع ــكلام، وزاد الإمام ــذا ال ــا به ــض منه ــه أراد الغ ــراث، لا أن ــاك م هن
شــهاب عــن عمــر بــن شــبة مــا لفظــه: فأصلحــا أمركــا وإلا لم يرجــع والله إليكــا . 

قولــه: ولكــن أعــول مــن كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يعــول 
ــم بعــد رســول الله )صــى الله  ــه يتوجــه عــى الخليفــة القائ ــل عــى أن ــه دلي ــخ، في ال
عليــه وآلــه وســلم( أن يعــول مــن كان الرســول )صلــوات الله عليــه وآلــه وســلم (

يعولــه، وينفــق عــى مــن كان الرســول ينفــق عليــه()1( .

المسألة الثانية: مناقشة قول الشوكاني في منع النبوة للإرث.

ــراد  ــه توســع بنســبة مــا في إي ــدة في المســألة إلا ان ــان جدي ــأت الشــوكاني بمب لم ي
الشــواهد محــاولا اقنــاع القــارئ فيــا ذهــب اليــه في كــون النبــوة مانعــة لــإرث وان 
مــا أقــدم عليــه الشــيخان في دفــع فاطمــة )عليهــا الســلام( عــن حقوقهــا لا علاقــة  

لــه فيــا شــجر بينهــا مــن التخاصــم.

وعليه:

لزم تلخيص قوله في المسألة لإظهار مرتكزاته الفكرية، وهي عى النحو الآتي:

ــنةّ  1ـ المرتكــز الاول: اســتند الشــوكاني كــا اســتند غــره مــن فقهــاء أهــل السُ
ــد  ــره، وق ــد وغ ــند أحم ــن ومس ــث وردت في الصحيح ــة احادي ــة إلى خمس والجاع

)1( نيل الاوطار للشوكاني: ج6 ص 196 - 198.
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شــكلت هــذه الأحاديــث العمــود الفقــري لمبنــى مســألة منــع النبــوة لــإرث، وهــي 
عــى النحــو الآتي:

1- حديث ابي بكر )لانورث ما تركناه صدقة(.

2- حديــث عمــر بــن الخطــاب في محــضر أهــل الشــورى في رده عــى العبــاس 
ــذي  ــدكم الله ال ــلام(: )أنش ــلاة والس ــه الص ــلي )علي ــام ع ــب والام ــد المطل ــن عب ب
بإذنــه تقــوم الســاء والارض أتعلمــون أن رســول الله -)صــى الله عليــه وآلــه(-، 

ــاه صدقــة(؟ قالــوا: نعــم(. قــال: )لا نــورث مــا تركن

3- حديــث عائشــة: )أن أزواج النبي-)صــى الله عليــه وآلــه(- حــن تــوفي 
ــي  ــالى النب ــس ق ــت عائشــة: ألي ــن إلى أبي بكــر يســألنه مراثهــن، فقال أردن أن يبعث

ــة(. ــاه صدق ــا تركن ــورث م ــه(-: )لا ن ــه وآل ــى الله علي -)ص

4- حديــث ابي هريــرة، قــال، قــال رســول الله -)صــى الله عليــه وآلــه(-: )لا 
يقتســم ورثتــي دينــارا، مــا تركــت بعــد نفقــة نســائي ومؤونــة عامــلي فهــو صدقــة(.

5- حديــث ابي هريــرة: )أن فاطمــة قالــت لأبي بكــر مــن يرثــك اذا مــت؟ 
قــال: ولــدي وأهــلي، قالــت: فــا لنــا لا نــرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(؟ قــال: 
ســمعت النبي-)صــى الله عليــه وآلــه(- يقــول: )أن النبــي لا يــورث ولكــن اعــول 
مــن كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يعــول وأنفــق عــى مــن كان رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه( ينفــق(.

ــا في  ــا لاحق ــنتناول بيانه ــرة س ــل كث ــى عل ــتملت ع ــد اش ــث ق ــذه الأحادي فه
المبحــث القــادم.
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2ـ المرتكــز الثــاني: قــراءة حديــث )لانــورث مــا تركنــاه صدقــة( عــى الرفــع في 
محاولــة بائســة لــرد قــراءة الحديــث عــى النصــب وهــو مذهــب أهــل البيــت عليهــم 
الســلام وهــو مــا صرح بــه الشــوكاني بالرافضــة، وســيمر بيــان وهــن هــذا المدعــى 

والقــراءة لاحقــا.

3ـ المرتكــز الثالــث: أن البضعــة النبويــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلها 
وبنيهــا( قــد فهمــت أن القــراءة عــى الرفــع وهــي مــن أفصــح العــرب ولــذا ســكتت 

وانرفــت بعــد ســاعها الحديــث مــن ابي بكر.

4ـ المرتكــز الرابــع: نفــي التعــارض بــن حديــث لا نــورث وقولــه تعــالى )وورث 
ســليان داوود( وقولــه عزوجــل )يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب( .

وعليه:

فقــد جمــع الشــوكاني مــا عليــه فقهــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة في حكــم ارث النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( ممــا اســتلزم افــراد فصــل مســتقل لدراســة هــذه المرتكــزات 
الفكريــة ومبنــى الحكــم في المســألة وبيــان عــدم صلاحيتهــا لإنشــاء الحكــم وفســاد 

مبنــاه، وهــذا مــا ســيكون عليــه محــور الفصــل الثالــث.  





مناقشـة مبانـي فقهـاء 

والجماعة  السُـنّة  أهل 

فــي »منع النبوة للإرث«  

وبيان عللها وتناقضاتها

عــن  المرويــة  الأحاديــث  اشــتملت 
وأبــي  وعائشــة،  وعمــر،  بكــر،  أبــي 
أهــل  فقهــاء  اليهــا  اســتند  والــي  هريــرة 
النبــوة  منــع  مبنــى  في  والجماعــة  السُــنّة 
وذلــك  كثــيرة  علــل  علــى  لــلإرث 
عــر المعارضــة في متونهــا ونقــض بعضهــا 

الآتــي: النحــو  علــى  وهــي  بعضــاً 

الفصــل
الثـالـث
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علله وتناقضاته

ــى  ــاب ع ــن الخط ــر ب ــث عم ــث في حدي ــاش والبح ــم النق ــث في تقدي إن الباع
حديــث أبي بكــر مــع كونــه الأســبق صــدوراً هــو اعتــاد فقهــاء أهــل السُــنةّ والجاعة 
ــوة  ــع النب ــم في من ــم مبناه ــن ترمي ــلا ع ــيخن، فض ــنة الش ــن س ــاع ع ــه في الدف علي
لــإرث وذلــك أنــه يدفــع عــن حديــث أبي بكــر مــا علــق بــه مــن رتبــة الآحــاد ومــن 

ثــم تقيــد الفقيــه في حكمــه وفتــواه .

ــا في الاحتجــاج  ــة وتقدي ــن الخطــاب عناي ــث اب ــون حدي ولذلــك نجدهــم يول
ــمعوا أن  ــم س ــم بأنه ــر له ــهاد عم ــث وإش ــورى الحدي ــاب الش ــهود  أصح ــة ش بعل

ــورث(. ــال: )لا ي ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

لكنهــم غفلــوا عــن أن هــذا الحضــور والإشــهاد لأهــل الشــورى قــد أثبــت أن 
النبــوة غــر مانعــة لــإرث، وأن الغايــة والقصــد والهــدف هــو دفــع بضعــة النبــوة 
ــى آل  ــي ع ــادي واجتاع ــار اقتص ــرض حص ــا وف ــن حقوقه ــالة ع ــوة الرس وصف

ــه وســلم( . ــه وآل محمــد )صــى الله علي

وهو ما سنتناوله في المسائل القادمة. 
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المسألة الأولى: بيان علل الحديث ومتناقضاته.

أولا - المعارضة بين )لا نورث( و )إصرار الامام علي  والعباس بن عبد المطلب 
على المطالبة بالإرث( !!

ــى  ــه )ص ــن كون ــة ب ــي المعارض ــاب ه ــن الخط ــر ب ــث عم ــة في حدي إنّ أول عل
الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا يــورث( وبــن تكــرار مطالبــة الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( وعــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( العبــاس بــن عبــد المطلــب بــالإرث!! 
وقــد حــاول فقهــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة لاســيا ابــن حجــر العســقلاني والنــووي 

ــاً. ــلًا ووهن ــزادوا الامــر ســوءاً وعل والشــوكاني وغرهــم رفــع هــذا الإشــكال ف

وذلــك أن الحديــث أثبــت أن الإمــام عليًــا )عليــه الســلام( وعــم النبــي )صى الله 
عليــه وآلــه وســلم( قــد تكــرر مجيئهــا للمطالبــة بــإرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( ثــلاث مــرات، الاولى إلى أبي بكــر، فلــا تــوفي جــاءا في المــرة الثانيــة  والثالثــة 

إلى عمــر، وأن مجيئهــا في المــرة الثالثــة كان للتخاصــم وهــو مــا حددتــه الروايــة.

فلــاذا هــذا الإصرار بالمطالبــة، عــى الرغــم مــن ســاعها النبــي )صــى الله عليــه 
ــة  ــأن بفريض ــاب الش ــن أصح ــا م ــيا وأنه ــورث( لاس ــول: )لا ن ــلم( يق ــه وس وآل
المــراث وأن المقتــي مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( -بدلالــة منطــوق 
ابي بكــر وعمــر بكونــه لا يــورث- أن يحــدّث )صــى الله عليــه وآلــه( الورثــة 
ــا بكــر وعمــر بــا ليــس  بذلــك، كــي لا يقــع الخــلاف فيــا بينهــم، ولا يطالبــون أب
لهــم  فتحــدث الخصومــات بينهــم وأمــام المــأ مــن النــاس وبمشــهد مــن الصحابــة 
ــن الخطــاب للحكــم بينهــا  ــة تدخــل عمــر ب ــه الصحاب ــذي يطالــب في إلى الحــد ال

ــة!!!  ــة والاجتاعي ــة الشرعي ــح أحدهمــا مــن الآخــر( وهمــا بهــذه المنزل )لري
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ــا بــن أهــل البيــت )عليهــم الســلام( وبــن أبي  فضــلا عــن وقــوع الخــلاف في
ــم  ــلام(، فل ــا الس ــالة )عليه ــوة الرس ــوة وصف ــة النب ــا بضع ــر، فتهجرهم ــر وعم بك
تكلمهــا حتــى ماتــت ولم يؤذنــا بهــا ولم يصليــا عليهــا، فــكان ذلــك مــن بــن أهــم 
الأســباب إلى افــتراق الامــة؛ بــل يكفــي بهــذه العلــة في بيــان وهــن الحديــث وفســاد 

مبنــاه في منــع النبــوة لــإرث.

ثانيــا - التراجــع عن أن النبوة مانعــة لعموم الإرث وظهــور الاضطراب في أقوال 
الفقهاء.

1ـ لم يجــد فقهــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة وشراح البخــاري ومســلم غــر الهــروب 
إلى القــول:

)أنها اعتقدا أن عموم )لا نورث( مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض()1(؟!

ـــا  ـــري حكمه ـــة يج ـــة ظني ـــدا( دلال ـــا اعتق ـــل، أي: )أنه ـــذا التأوي ـــوا ان ه وتغافل
ـــلم(  ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــاً ان النب ـــدا أيض ـــا اعتق ـــر، فه ـــر وعم في أبي بك

ـــورث. لا ي

ــض،  ــه دون بع ــا يخلف ــض م ــوص ببع ــوم )الإرث( مخص ــم )أن عم 2 ـ إن قوله
ــه ولا  ــه وســلم( يــورث في بعــض أموال ــه وآل فهــذا يلــزم أن النبــي )صــى الله علي

ــر. ــض الآخ ــورث في البع ي

)1( فتــح البــاري لابــن حجــر: ج6 ص145؛ تحفــة الأحــوذي للمباركفــوري: ج5 ص 194؛ عــون 
المعبــود للعظيــم آبــادي: ج8 ص 131؛ نيــل الاوطــار للشــوكاني: ج6 ص 197؛إرشــاد الســاري 

بــشرح صحيــح البخــاري للقســطلاني: ج5 ص 195
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والسؤال المطروح:

ــه  ــد بأن ــن التقيي ــدم الإرث وب ــلاق في ع ــن الإط ــارض  ب ــذا التع ــرد ه ــف ي كي
ــه(؟! ــض مال ــورث بع )ي

3 ـ إن أعـــلام أهـــل السُـــنةّ لم يجـــدوا المخـــرج في الســـبب الباعـــث عـــى التخاصـــم 
ـــيا  ـــدوا -لاس ـــب فأرش ـــن عبدالمطل ـــاس ب ـــلام( والعب ـــه الس ـــلي )علي ـــام ع ـــن الإم ب
ـــو  ـــى النح ـــي ع ـــم وه ـــن أقواله ـــارض ب ـــارئ إلى التع ـــقلاني- الق ـــر العس ـــن حج اب

الآتي:

أ ـ فقد قال الدار قطني، أن السبب هو )ولاية الصدقة وفي صرفها()1(.

ب ـ وعنــد النســائي، وابــن شــبة النمــري: )ان يقســم بينهــا عــى ســبيل 
المــراث()2(.

ج ـ في حــن جــزم ابــن الجــوزي، ومحــي الديــن، بــأن الباعــث للخصومــة، هــو: 
)أن عليــاً وعباســاً لم يطلبــا مــن عمــر إلا الإرث()3(.

د ـ وعند ابي داود وغره: )الولاية، ينفرد كل منها بنظر ما يتولاه()4(.

ولا يخفــى عــى المتتبــع والقــارئ أن هــذا الاضطــراب زاد الأمــر ســوءاً وذلــك 
إن الوصايــة تتعــارض مــع ســياق حديــث عمــر وغايتــه فضــلًا عــن تريحــه بأنهــا 

)1( فتح الباري لابن حجر: ج6 ص 206.
)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه: ج6 ص 207.
)4( المصدر نفسه.
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جــاءا يطلبــان نصيبهــا وليــس أيهــا يكــون وصيــاً عــى أمــوال رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(.

وأن الجــزم بأنهــا اختصــا حــول الإرث يتعــارض بــل ويدحــض قــول ابي بكــر 
وعمــر أن النبــي قــال: )لا نــورث( فكيــف إذا أقــرن بقــول عمــر فوجدتمــاه )كاذبــاً، 

آثــاً، غــادراً، خائنــاً( وقولــه: )فوجدتمــاني كاذبــا، آثــا، غــادرا، خائنــا(!! 

ثالثــا - هــل التخاصــم بــين العبــاس بن عبــد المطلب والإمــام علــي )( كان 
على الوصية أم الإرث أم ســهم حصن الكتيبة التي أنكرها أعلام أهل السُــنّة 

والجماعة؟!

ــنةّ والجاعــة الســبيل ولم يجــدوا  ــدِ الشــوكاني وغــره مــن فقهــاء أهــل السُ لم يهت
المخــرج في الســبب الباعــث عــى التخاصــم بــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 
والعبــاس بــن عبــد المطلــب، فأرشــدوا -لاســيا الشــوكاني- القــارئ إلى التعــارض 
ــي حيــث  ــه الدارقطن ــن مــا ذهــب الي ــنةّ والجاعــة، ب بــن أقــوال أعــلام أهــل السُ
قــال: "أن الســبب هــو )الوصايــة(" وإلى مــا جــزم بــه ابــن الجــوزي ومحــي الديــن 
العــربي: "بــأن عليــاً وعباســاً لم يطلبــا مــن عمــر إلا الإرث". في حــن أننــي وبفضــل 
الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( توصلــت عــبر بحثــي الموســوم بـــ: )مــا 
أنكــره أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة عليها الســلام 
حصــن الكتيبــة أنموذجــا( إلى كشــف الســبب في مجــيء العبــاس بــن عبــد المطلــب 
ــة  ــة بحقهــا مــن أرض حصــن الكتيب ــه الســلام،  وهــو للمطالب والإمــام عــلي علي
بعــد مصــادرة ابي بكــر لجميــع حقــوق آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( فضــلا عــن 

منــع  العبــاس بــن عبــد المطلــب مــن حقــه في أرض حصــن الكتيبــة.
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رابعا - تخبط فقهاء أهل السُــنّة بعد تصريح عمر بن الخطاب بأن ســبب مجيء 
العباس والإمام علي )( هو نصيبهما في الإرث .

إن أعجــب مــا أورده  فقهــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة لاســيا الشــوكاني مــن تخبــط 
في المســألة قولــه )وأمــا مــا ثبــت في الصحيــح مــن قولهــا: )جئتنــي يــا عباس تســألني  
ــان قســمة المــراث كيــف يقســم  ــا عــبر بذلــك لبي ــن أخيــك(، فإن نصيبــك مــن اب

بينهــم لــو كان هنــاك مــراث(.

أقول:

1ـ كأن الشـوكاني يتحـدث عـن رجلـن مـن الأعـراب لا يعلـان مـن القـرآن 
والسُـنة شـيئاً، فجـاءا إلى ابـن الخطاب ليبن لهم قسـمة المراث كيف يقسـم بينهم!!

ونــي الشــوكاني أو تناســى أنــه يتحــدث عــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه 
الســلام( الــذي كان يصحــح لأبي بكــر وعمــر اجتهادهمــا حتــى اشــتهر عــن عمــر 

قولــه: )لــو لا عــلي لهلــك عمــر()1(.

وكيف يعقل أنها لم يعلا ذلك!!

ــابوري  ــلم النيس ــا مس ــي اخرجه ــة الت ــبر الرواي ــاب ع ــن الخط ــد صّرح اب 2ـ لق
ــاب  ــن الخط ــد اب ــل أن يعي ــى أم ــر ع ــوت ابي بك ــد م ــب الإرث بع ــاءا لطل ــا ج أنه

ــذا قــال لهــا: حقهــا، ول

)1( تأويــل مختلــف الحديــث لابــن قتيبــة الدينيــوري: ص152؛ الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: ج3 ص 
1103؛ تمهيــد الاوائــل للباقــلاني: ص 476؛ تفســر الســمعاني: ج5 ص 154؛ تفســر الــرازي: 

ج21 ص 22.
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ــا ولي  ــو بكــر: ان ــه وســلم(، قــال اب ــه وآل )فلــا تــوفي رســول الله )صــى الله علي
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فجئتــا تطلــب مراثــك مــن ابــن اخيــك، 
ويطلــب هــذا مــراث إمرأتــه مــن أبيهــا، فقــال أبــو بكــر، قــال رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(: 

لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( في حــن أن البخــاري اورد قــول عمــر بلفــظ آخــر 
يكشــف عــن حقيقــة مجيئهــا وهــو المطالبــة بســهم حصــن الكتيبــة.

خامســاً - مــا أظهره إمام الحديــث عبد الــرزاق الصنعاني)ت211 هـــ( من علل 
عمر. حديث 

إن مما أورده البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب، هو قوله:

ــد  ــذا -يري ــاءني ه ــك، وج ــن اخي ــن اب ــك م ــألني نصيب ــاس تس ــا عب ــي ي )جئتن
ــا(!! ــن أبيه ــه م ــب أمرأت ــد نصي ــاً- يري علي

قد أثار حمية إمام الحديث الصنعاني فأظهر أحد أهم علله وسقمه، فأعقبه بقوله:

)انظــر إلى هــذا الأنــوك، يقــول : ابــن أخيــك، مــن أبيهــا، لا يقــول رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم( .

وعليه:

فــإن هــذا اللفــظ الــذي أورده مســلم في صحيحــه يكشــف عــن جملــة مــن 
ــا  ــة م ــه وســلم(، وإن حقيق ــه وآل ــي )صــى الله علي ــات إرث النب ــل عــى إثب الدلائ
شــجر بــن ابي بكــر وعمــر وأهــل البيــت )عليهــم الســلام( هــو دفــع بضعــة النبــوة 
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وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســلامه عليهــا وعــى ابيهــا وبعلهــا وبنيهــا( عــن 
ــا  ــن أبيه ــا م ــة، وإرثه ــن الكتيب ــن حص ــهمها م ــة، وس ــا الفدكي ــا في نحلته حقوقه

ــه وســلم(، وغــره. ــه وآل )صــى الله علي

 ومن ثم:

فالحديــث المــروي عــن عمــر بــن الخطــاب والــذي تناقلــه اصحــاب الصحــاح 
ــنةّ والجاعــة،  ــه هــو حجــة عــى أعــلام أهــل السُ ــوا في والســنن والمســانيد وتلاعب

ــدة، وهــو عــى النحــو الآتي:  لاســيا في الفقــه والعقي

ــث امــوال رســول الله  ــذا الحدي ــن الخطــاب يســتعرض عــبر ه     1ـ  إن عمــر ب
ــد حــدد مــن هــذه الأمــوال  ــه، وق ــاء الله علي ــه وســلم( ممــا أف ــه وآل )صــى الله علي
أمــوال بنــي النضــر، ولا يــراد منهــا أرض فــدك بالتحديــد كــا صّرحــت بــه 
النصــوص في بيانهــا لأمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ كــا لا يــراد بــه 
مجمــل الحصــون الثانيــة مــن خيــبر وكذلــك ثلــث وادي القــرى أو ســوق مهــروذ؛ 

ــي النضــر. ــا أمــوال بن وإن

 في حــن أن أصــل قدومهــا ودعواهمــا تختلــف عــن المقدمــة التــي ابتــدأت بهــا 
الروايــة أو مــا نســبه الــراوي إلى عمــر بــن الخطــاب، وذلــك أن مجريــات الحديــث 

ودلالاتــه تخــبر عــن أن الأصــل في مجيئهــا أمــر آخــر.

2 ـ إن الإمــام عليًــا )عليــه الســلام( والعبــاس جــاءا إلى عمــر يطالبــان بســهمها  
ممــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( وليــس الوصايــة عــى أمــوال بنــي 
النضــر، وقــد أثبــت عمــر بــن الخطــاب أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد 
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قســم أموالــه فيهــم ، أي انــه أعطــى فاطمــة )عليهــا الســلام( وأعطــى العبــاس بــن 
عبــد المطلــب، إلا أنــه غايــر بــا جــاءا مــن اجلــه، فلاحــظ قــول ابــن الخطــاب الــذي 

أخرجــه البخــاري وحذفــه مســلم: 

)فكانــت خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والله مــا احتازهــا 
دونكــم ولا اســتأثر بهــا عليكــم قــد اعطاكمــوه وبثهــا فيكــم حتــى بقــي منهــا هــذا 
المــال، فــكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ينفــق عــى آهلــه نفقــة 
ســنتهم مــن هــذا المــال، ثــم يأخــذ مــا بقــي فيجعلــه مجعــل مــال الله، فعمــل رســول 

ــه وآلــه وســلم( بذلــك حياتــه(. الله )صــى الله علي

والأمــر المهــم في هــذا القــول أن الأرض التــي كانــت خالصــة لرســول الله )صــى 
ــه  ــا جاءت ــل ولا ركاب وإن ــه وســلم( هــي ممــا لم يوجــف عليهــا بخي ــه وآل الله علي
صلحــا وان الصفــة الثانيــة في هــذه الأرض أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــا في حصــن  ــان كانت ــان الصفت ــه نفقــة ســنتهم، وهات كان ينفــق منهــا عــى أهــل بيت
ــاس  ــه العب ــى عم ــا أعط ــة ومنه ــس الغنيم ــه بخم ــة ل ــت خالص ــد كان ــة، فق الكتيب
ابيهــا وبعلهــا  النبويــة فاطمــة )صلــوات الله وســلامه عليهــا وعــى  وبضعتــه 

وبنيهــا(، مثلــا أعطــى غرهمــا منهــا .

ولأجلهــا -أي: لأجــل ســهم حصــن الكتيبــة- جــاءت مــع عــم ابيهــا العبــاس 
ــي خصهــا  ــه، أي طعمتهــا الت ــة بســهمها من ــد المطلــب إلى ابي بكــر للمطالب ــن عب ب
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن حصــن الكتيبــة، فضــلا عــن مطالبتها 
بنحلتهــا، وهــو مــا اخرجــه البخــاري في الصحيــح عــن عائشــة في كتــاب الفرائــض 
ــة  ــورث، إلا أن عائش ــلم( : لا ن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــول النب ــاب: ق في ب
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أنكــرت ســهم حصــن الكتيبــة، أو لعــل الــراوي التبــس عليــه الأمــر، فذكــر هــذه 
الأرض بلفــظ )أرضــه مــن فــدك( فردهمــا ابــو بكــر ، فضــلا عــن مطالبتهــا عليهــا 

الســلام ببقيــة حقوقهــا في الإرث والنحلــة والخمــس.

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــاس والإم ــيء العب ــوى مج ــل في دع ــإن الأص ــه: ف وعلي
ــه الســلام( لم يكــن المخاصمــة عــى امــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  )علي
وســلم( ممــا أفــاء الله عليــه مــن أمــوال بنــي النضــر كــا توهــم الــراوي أو هــو ممــا 
ــا  ــة )عليه ــر وفاطم ــن أبي بك ــجر ب ــا ش ــة في ــنةّ والجاع ــل السُ ــلام أه ــره أع أنك
الســلام( وذلــك لكونــه خــارج تخصــص العبــاس بــن عبــد المطلــب ودون حقــه.

نعــم: هــو مــن حــق الإمــام الــذي يليــه المجعــول مــن الله في خلافة رســوله )صى 
الله عليــه وآلــه(، ولــذا: فــإن الأصــل في قــدوم العبــاس بــن عبــد المطلــب مــع أمــر 

المؤمنــن )عليــه الســلام( كان للمطالبــة بســهم حصــن الكتيبــة.

3 ـ أما ماصّرح به عمر بن الخطاب -واللفظ للبخاري-  بقوله لها:

)ثــم جئتــاني وكلمتكــا واحــدة وأمركــا واحــد جئتنــي  ياعبــاس تســألني 
نصيبــك مــن ابــن أخيــك وجــاءني هــذا يريــد عليــا يريــد نصيــب إمرأتــه مــن أبيهــا، 
ــا  ــورث م ــال : لا ن ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا: أن رس ــت لك فقل

ــة(  . ــا صدق تركن

ــة  ــدم صح ــك لع ــراث وذل ــس الم ــة ولي ــن أرض الكتيب ــا م ــه نصيبه ــراد من فالم
مطالبــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( بنصيــب البضعــة النبويــة مــن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( وذلــك لوجــود أولادهــا وهمــا أقــرب مــن الــزوج، فيحجبان 
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البعيــد وهــو مــا مقــرر في أحــكام الفرائــض والمواريــث وكــذا مطالبــة العبــاس وإن 
كان فقهــاء المذاهــب جعلــوا العصبــة للعــم عــى مبنــى مــا جــاء في هــذه الروايــة ولــو 

تدارســوها وفهمــوا عللهــا لمــا أفتــوا بالعصبــة.

وعليه: فان قول عمر بن الخطاب في رده عليها :

ــا  ــورث م ــال: لا ن ــه-( ق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )-ص ــا: إن رس ــت لك )فقل
ــة في  ــن الشرعي ــذي جمــع العناوي ــنةّ أبي بكــر ال ــاع عــن سُ ــة( هــو للدف ــا صدق تركن
الإرث والنحلــة ومــا أفــاء الله عــى رســوله )-صــى الله عليــه وآلــه وســلم-( مــن 
اهــل القــرى والخمــس ضمــن عنــوان واحــد وهــو الصدقــة ولــذا عــبر عنهــا بلفــظ 

ــع احكامهــا. صدقــات وذلــك لعلمــه بتعــدد عناونيهــا وتواب

 مـن هنـا: فـإن عمر بن الخطـاب لم يكن يريد ان يخالف سُـنةّ ابي بكر في خصومته 
مـع البضعة النبوية )-صلوات الله وسـلامه عليهـا وعى ابيها وبعلها وبنيها-(.

فقال لها : قول أبي بكر : ان النبي لا يورث.     

4 ـ إن عمــر بــن الخطــاب قــد صّرح بأنهــا كانــا يريــان أن أبــا بكــر بهــذا القــول، 
ــم،  ــو: )كاذب، آث ــة( ه ــاه صدق ــا تركان ــورث م ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع أي: )نح
غــادر، خائــن( وأنهــا جــاءا إلى عمــر بعــد مــوت ابي بكــر وطالبــاه بحقهــا، فردهمــا 

عمــر لأنــه كان يعتقــد كــا يعتقــد أبــو بكــر بأنــه: 

ــذه  ــع به ــر( فمن ــلم- وولي ابي بك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله - ص )ولي رس
ــة التــي نصّــب نفســه بيــده فيهــا دون أن يكــون هنــاك نــص مــن رســول الله  التولي
ــه  ــه، ولا لأبي بكــر ، ولا يوجــد حــق شرعــي من ــه  وســلم( ل ــه  وآل )صــى الله علي
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)صــى الله عليــه وآلــه( لهــا؛ ولكــن هكــذا رأيــا؛ فمنعــا إرث النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( ونحلتــه وســهم ذي القربــى.

وبنــاءً عليــه: فقــد رأى الإمــام عــلي والعبــاس بــن عبــد المطلــب أن عمــر بهــذه 
التوليــة التــي نصــب نفســه فيهــا ومنعــه حقــوق فاطمــة )عليهــا الســلام( هــو 

ــن(. ــادر، خائ ــم، غ ــر: )كاذب، آث الآخ

5 ـ إن دفــاع عمــر بــن الخطــاب عــن ابي بكــر بقولــه: )والله يعلــم انــه لصــادق، 
بــار، راشــد، تابــع للحــق( لا يصلــح الاحتجــاج بــه، وذلــك لشــهادة رجلــن 

ــر: ــا بك ــة عــى أن أب ــن مــن الصحاب عادل

)كاذب، آثــم، غــادر، خائــن( لاســيا وإن أحدهمــا مــن الســابقن الأولــن، 
فضــلًا عــن نظريــة عدالــة الصحابــة وإقــرار أربعــة منهــم ، أي )عثــان بــن عفــان 
وعبــد الرحمــن بــن عــوف والزبــر بــن العــوام وســعد بــن ابي وقــاص( وهــم أهــل 
ــم  ــك؛ فل ــى ذل ــجرة ع ــت الش ــع تح ــن باي ــن ومم ــابقن الأول ــن الس ــورى وم الش
يعترضــوا ولم ينكــروا مــا ســمعوا في أبي بكــر وفي عمــر بــن الخطــاب  وبمحــضره !!

وعليــه: فشــهادة اثنــن تــرد الشــهادة الواحــدة، ولذلــك نجــد أن البخــاري 
عــى الرغــم مــن إخراجــه الحديــث في أربعــة مواضــع لكنــه حــذف قــول عمــر بــن 
الخطــاب في ابي بكــر بأنــه )كاذب، آثــم ، غــادر، خائــن( وكذلــك قولــه إنهــا كانــا 

يريــان ذلــك فيــه ايضــاً .

ــم اني لصــادق،  ــه: )والله يعل ــن الخطــاب عــن نفســه بقول ــاع عمــر ب ــا دف 6 ـ أم
بــار، راشــد، تابــع للحــق( فمــردود ايضــاً وذلــك لمــا ســبق مــن الشــهادتن مقابــل 
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الشــهادة الواحــدة، فــان ابــن الخطــاب يزكــي نفســه ويثنــي عليهــا، وقــد نهــى الله 
عــز وجــل:

ــي مَــنْ يَشَــاءُ وَلَا يُظْلَمُــونَ  ــهُ يُزَكِّ ــونَ أَنفُْسَــهُمْ بَــلِ اللَّ ﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ يُزَكُّ
فَتِيــلً﴾.

وقال عزّ شأنه:

وا أَنفُْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى﴾. ﴿فَلَ تُزَكُّ

سادسا - إن حديث عمر يؤصّل لقاعدة التولية عن النبوة في منصب الخلافة!! 
فهي تجري في خلفاء بني امية وبني العباس مثلما تجري في الخلافة الراشدة.

إن هـذه الضابطـة التـي أسـس لهـا ابـو  بكـر وعمـر فكانـت سُـنةّ في التوليـة عـن 
رسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم( فكان ابن الخطاب هو ولي رسـول الله )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وولي ابي بكـر، فإنهـا تجري كـذاك في عثان بن عفـان، فهو ولي 
رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه  وسـلم( وولي ابي بكـر وعمـر، وكـذا هـو الإمـام 
عـلي )عليـه السـلام(، ثـم معاويـة، ثـم يزيد بـن معاوية هـو ولي رسـول الله )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( وولي مـن كان قبلـه فيمنـع ابـو بكر وعمر حقـوق فاطمـة )عليها 

السـلام( ويقتـل معاويـة وابنـه يزيـد أبناء فاطمـة )عليهـا وعليهم السـلام(!!!.

فضـلًا عـن حـال خلفـاء بنـي اميـة وبنـي العبـاس في صرفهـم الأمـوال والتحكـم 
بسـهم ذي القربـى وسـهم الله ورسـوله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وغـره، فـكان 
مدعـاة للخـلاف بـن فقهاء المذاهب جميعاً وتفرق المسـلمون إلى ثلاث وسـبعن فرقة 

كلهـا في النـار إلا فرقـة واحـدة، عهـد معهـود مـن نبـي الأمة )صـى الله عليـه وآله(.
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ســابعًا - وقوع السباب والشــتائم بين كبار الصحابة وفي محضر الخليفة وأهل 
الشورى!

 لعــل مــن أغــرب علــل هــذا الحديــث ومــا أكثرهــا هــو ابتــداؤه بالســباب 
والشــتائم بــن اصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فقــد ابتــدأ العبــاس بــن 

ــه لعمــر: ــد المطلــب الــكلام بقول عب

)إقض بيني  وبن هذا الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن!!

فقال القوم: أجل يا أمر المؤمنن فاقض بينهم وأرحهم()1(.

وفي لفظ البخاري: )فاستب علي وعباس(!)2(.

ــاذ  ــابا -والعي ــا تس ــه بأنه ــري، وتريح ــهاب الزه ــن ش ــن اب ــاري ع وفي البخ
ــتبا()3(!  ــالم، اس ــن الظ ــي وب ــضِ بين ــالله-: )إق ب

ولذا:

نجــد أن شراح الصحيحــن منهــم مــن تجنــب الخــوض في هــذا الســباب، ومنهــم 
مــن حــاول الدفــاع عــن الصحابــة والذيــن جــرى بمحضرهــم هــذا الســباب وهــم 
ــن عــربي عــدّه مــن  ــة أعظــم مــن ذلــك؟! لاســيا وأن اب ــأي عل أهــل الشــورى، ف

القواصــم التــي عجــز عــن عصمهــا)4(.

)1( صحيح مسلم، باب: حكم الفيء، ج5 ص 152.
)2( صحيح البخاري، كتاب المغازي: ج5 ص23.
)3( المصدر نفسه، كتاب الاعتصام: ج8ص146.

)4( العواصم من القواصم: ص195.
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وقــد قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ( في هــذا الإعــلال بعد أن 
اســتعرض طــرق الحديث: 

)ولم أر في شيء مــن الطريــق أنــه صــدر مــن عــلي في حــق العبــاس شيء بخــلاف 
مــا يفهــم؛ قولــه في روايــة عقيــل: اســتبا؛ واســتصوب المــازري صنيــع مــن حــذف 
ــا، وإن  ــمَ فيه ــرواة وَهَ ــض ال ــل بع ــال: لع ــث؛ وق ــذا الحدي ــن ه ــاظ م ــذه الألف ه
كانــت محفوظــة، فأجــود مــا تحمــل عليــه أن العبــاس قالــه دلالا عــى عــلي لأنــه كان 
عنــده بمنزلــة الولــد، فــأراد ردعــه عــا يعتقــد أنــه مخطــئ فيــه، وأن هــذه الاوصــاف 

يتصــف بهــا لــو كان يفعــل مــا يفعلــه عــن عمــد، قــال:

ولا بــد مــن هــذا التأويــل لوقــوع ذلــك بمحــضر الخليفــة، ومــن ذكــر معــه ولم 
يصــدر منهــم إنــكار لذلــك مــع مــا علــم مــن تشــددهم في إنــكار المنكــر()1( .

أقول:

 يظهــر مــن كلام الحافــظ ابــن حجــر هــو الاهتــام بموقــف عمــر بــن الخطــاب 
ومــن حــضر عنــده مــن رمــوز الصحابــة، وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن اشــكالات 
ــة  ــن المعارض ــع م ــا وق ــم، اي م ــو أعظ ــا ه ــن م ــرف ع ــض الط ــه غ ــة؛ لكن شرعي
الريحــة للقــرآن والســنة النبويــة في وراثــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

ــلام(. ــا الس ــة )عليه ــه فاطم ــم بضعت ــن ظل ــلًا ع ــلم( فض وس

ــا  ــل عنه ــلام( أو تغاف ــه الس ــلي )علي ــام ع ــب الإم ــألة س ــن مس ــاً ع ــل أيض وغف
لأنــه يــدرك مــا يترتــب عــى هــذا الفعــل مــن أحــكام متعــددة، منهــا ســباب الإمــام 

)1( فتح الباري: ج6 ص 143.
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العــادل عــى نحــو الخصــوص، وعــى تحريــم الســباب والشــتم عــى العمــوم ؛ بــل 
وأعجــب منــه تأكيــده لوقــوع الســباب مــن العبــاس بــن عبــد المطلب لأمــر المؤمنن 

الإمــام عــلي )صلــوات الله وســلامه عليــه( لكونــه:

ــاف  ــذه الأوص ــه وأن ه ــئ في ــه مخط ــد ان ــا يعتق ــه ع ــأراد ردع ــد ف ــة الول )بمنزل
ــن  ــل ع ــالله- وتغاف ــاذ ب ــد( -والعي ــن عم ــل ع ــا يفع ــل م ــوكان يفع ــا ل ــف به يتص

ــا. ــباب مطلق ــة الس حرم

وذلــك لأنــه يعتقــد كــا يعتقــد أهــل السُــنةّ والجاعــة أن شــأنية عمــر بــن الخطاب 
فــوق شــأنية القــرآن والســنة، وهــو مــا صّرح بــه قائــلا: )ولا بــد مــن هــذا التأويــل 

لوقــوع ذلــك بمحــضر الخليفــة(!!

وتغافـل عـن مـا هـو أعظـم! وذلـك أن ممـا وقع في محـضر الخليفـة هو إقـراره بأن 
العبـاس بـن عبد المطلب والإمام عليًا )عليه السـلام( كانا يريانـه وأبي بكر )كاذب، 
آثـم، غـادر، خائـن(!! وبمحـضر أهـل الشـورى، فلـم ينكـروا ذلـك!!، أي: انهيـار 

أسـس خلافـة السـقيفة وتهـاوي سُـنةّ الشـيخن، فكان )لا بـد من هـذا التأويل(!!

ولــذا: فــإن هــذه الحادثــة تقتــي بيــان مــا يترتــب في الشريعــة مــن أحــكام 
الســباب لاســيا وأنــه وقــع بــن كبــار الصحابــة!! فضــلا عــن كونهــا مــن المســائل 
العقديــة التــي اتخذهــا أهــل السُــنةّ والجاعــة في التنكيــل بشــيعة أهــل البيــت )عليهم 
الســلام( واتهامهــم  بســب الصحابــة؛ فأفتــوا بكفرهــم وقتلهــم؛ ولعــل مــا وقــع من 
قــاضي القضــاة الســبكي والقــاضي المالكــي في تكفرهــم لمــن أظهــر المــوالاة لبضعــة 
النبــوة فاطمــة )عليهــا الســلام( والبرائــة مــن حكــم ابي بكــر خــر شــاهد عــى هــذه 
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العقيــدة التــي يتعبــد بهــا أصحــاب هــذه الفتــوى والاحــكام.

المسألة الثانية: حكم السباب والشتم عند فقهاء المذاهب الاربعة 
على نحو العموم وسب الإمام علي )( والنبي )( على نحو الخصوص.

أولًا - حكم السباب والشتم عند فقهاء المذاهب الاربعة.

أ ـ المذهب المالكي.

ــاً  ــه فاحش ــب كون ــف بحس ــتم يختل ــم الش ــي أن حك ــب المالك ــام المذه ــرى إم ي
أو شــتاً خفيفــاً مــن ذوي المــروءات أو مــن غرهــم؛ فضــلًا عــن تخصيــص بعــض 

ــن، وهــو عــى النحــو الآتي: ــا خائ الألفــاظ كقــول الشــاتم: ي

ــل،  ــلاح والفض ــروف بالص ــو مع ــة وه ــه الزل ــون من ــل تك ــون الرج ــال: )يك ق
فــإن الإمــام ينظــر في ذلــك؛ فــإن كان قــد شــتم شــتاً فاحشــاً أقــام عليــه الســلطان 
في ذلــك قــدر مــا يــؤدب مثلــه في فضلــه؛ وإن كان شــتا خفيفــاً، فقــد قــال مالــك: 

ــة التــي تكــون مــن ذوي المــروآت()1(. يتجــافى الســلطان عــن الفلت

وقال في حكم من يشتم بلفظ: )يا خائن(:

)أرأيت الرجل يقول للرجل خائن؟ قال: ينكله السلطان عند مالك()2(.

وقال الحطاب الرعيني المالكي )ت 954هـ(:

)1( المدونة الكبرى: ج6 ص 223.
)2( المصدر نفسه.
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)قال في المدونة: ومن آذى مسلاً أدب؛ ومثل ذلك: يا خائن...()1(.

ب ـ المذهب الحنفي .

ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أن حكم الساب بلفظ: )يا خائن(، التعزيز.

1- قال الرخي )ت 483هـ(:

)ولــو قــال: يــا أكل الربــا أو يــا خائــن أو يــا شــارب الخمــر لاحَــدَّ عليــه في شيء 
ــدر،  ــد مق ــه ح ــس في ــاً، ولي ــب حرام ــه ارتك ــز لأن ــه التعزي ــه علي ــك ولكن ــن ذل م
ولأنــه ألحقــه نــوع شــن بــا نســبه إليــه فيجــب التعزيــز لدفــع ذلــك الشــن عنــه()2(.

2- وقال ابن عابدين )ت 1252هـ(:

ــم  ــه يلحقه ــذر لأن ــة: ويع ــاء والعلوي ــن الأشراف كالفقه ــبوب م )إن كان المس
ــر  ــلاً بغ ــراً أو آذى مس ــب منك ــن ارتك ــاط: كل م ــك للضب ــك؛ وذل ــة بذل الوحش

ــز()3(. ــه التعزي ــارة يلزم ــل أو إش ــول أو بفع ــق بق ح

ج ـ المذهب الشافعي .

قال فقهاء المذهب الشافعي بالتعزيز لمن قال لمسلم: )يا خائن(.

وفي ذلك يقول النووي )ت 676هـ(:

)ومـن الألفـاظ الموجبـة للتعزيـز، قولـه لغـره: يـا فاسـق، يـا كافـر، يـا فاجـر، يـا 

)1( مواهب الجليل: ج8 ص 409.
)2( المبسوط: ج9 ص119؛ البحر الرائق لابن نجم المري: ج5 ص71.

)3( حشاية رد المختار: ج4 ص 240.
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شـقي، يـا كلـب، يا حمار، يا تيس، يـا رافي، يا خبيث، يا كذاب، يـا خائن....()1(.

د ـ المذهب الحنبلي .

قال فقهاء المذهب بالتعزيز لمن قال: يا خائن وغرها:

قال البهوتي )ت 1051هـ(:

)ويعــزر بقولــه: يــا كافــر، يــا منافــق، يــا ســارق، يــا أعــور، يــا أقطــع، يــا أعمــى، 
يــا فاســق، يــا فاجــر، يــا رافــي، يــا كاذب، يــا ظــالم، يــا خائــن...()2(.

وعليه:

فــإن حكــم العبــاس بــن عبدالمطلــب في المذاهــب الاربعــة في قولــه لإمــام عــلي 
ــضِ  ــورى )اق ــل الش ــم أه ــة وه ــام الصحاب ــالله- وأم ــاذ ب ــلام( -والعي ــه الس )علي

بينــي وبــن هــذا الــكاذب، الآثــم الغــادر، الخائــن(، يكــون التعزيــر.

ــه  ــا )علي ــام عليً ــب الإم ــن س ــم م ــلاً؛ أم حك ــب مس ــن س ــة: م ــذا بضابط وه
الســلام( بنحــو التخصيــص، فهــو عــى النحــو الآتي:

ثانيا - حكم سب الإمام علي )( في السُنة وعند فقهاء المذاهب.

ــه الســلام( عنــد فقهــاء المذاهــب  للتعــرف عــى حكــم ســب الإمــام عــلي )علي
الإســلامية التــي يتعبــد بهــا المســلمون اليــوم فــلا بــد مــن الرجــوع إلى السُــنة النبويــة 
ــول الله  ــب رس ــم س ــس حك ــو نف ــلام( ه ــه الس ــبه )علي ــم س ــك أن حك أولاً وذل

)1( المجموع للنووي: ج20 ص 124.
)2( كشاف القناع للبهوتي: ج6 ص 143.
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)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وذلــك لمــا ورد عنــه في الصحيــح الــذي أخرجــه جملــة 
مــن أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة، وهــو عــى النحــو الآتي:

1ـ أخـرج أحمـد بـن حنبـل )ت 241هــ()1( والنسـائي )ت 303هــ()2(، وعـلي بـن 
النيسـابوري )ت 405هــ()4(، والمحـب  محمـد الحمـري )ت 323هــ()3(، والحاكـم 
الطـبري )ت694هــ()5(، والهيثمي )ت 807هـ()6(، وغرهـم)7(، واللفظ لأحمد، قال:

)حدثنا اسرائيل، عن ابي اسحاق، عن عبد الله الجدلي، قال: 

دخلت عى أم سلمة، فقالت لي:

أيسب رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( فيكم؟!! قلت:

معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمه  نحوها!! قالت:

سمعت رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»من سب علياً فقد سبني«.

2ـ وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحاكــم النيســابوري، وابــن عســاكر عــن ابي عبــد الله 
الجــدلي يقــول:

)1( مسند أحمد: ج6 ص 323.
)2( السنن الكبرى: ج5 ص 133؛ خصائص أمر المؤمنن )عليه السلام(: ص99.

)3( جزء علي بن محمد الحمري: ص 28.
)4( المستدرك: ج3 ص 121.

)5( الرياض النضرة: ج 3 ص 123.
)6( مجمع الزوائد: ج9 ص 130.

)7( نظم درر السمطن للزرندي: ص 105؛ الجامع الصغر للسيوطي: ج2 ص 608.
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ــق واحــد، فاتبعتهــم  ــاس عن ــة، وإذا الن ــا غــلام فمــررت بالمدين )حججــت وان
ــمعتها  ــلم( فس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب ــلمة زوج ــى أم س ــوا ع فدخل
تقــول: يــا شــبيب بــن ربعــي؟ فأجابهــا رجــل جلــف جــاف: لبيــك يــا أمتــاه! قالت: 

ــه وســلم في ناديكــم(؟!  ــه وآل يســب رســول الله )صــى الله علي

قال: وأنّى ذلك؟!

قالت: فعلي بن ابي طالب؟!

قال: إنا لنقول اشياء نريد عرض الدنيا!!

قالت: فإني سمعت رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»من سب علياً فقد سبني ومن سبني فقد سب الله تعالى«)1(.

3ـ وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحافــظ ابــن المغــازلي )ت 483هـــ( بســنده؛ الموفــق 
الخوارزمــي )ت 568هـــ( بســنده، عــن حمــاد، عــن عــلي بــن زيــد، عــن ســعيد بــن 
ــظ الكنجــي بالإســناد إلى القــاضي أبي عمــر الهاشــمي بعــن الســند  ــر؛ والحاف جب

واللفــظ لابــن المغــازلي، عــن عــلي بــن عبــد الله عبــاس، قــال:

ــة  ــى ضف ــرّ ع ــوده، فم ــر يق ــن جب ــعيد ب ــاس وس ــن عب ــد الله ب ــع عب ــت م )كن
زمــزم، فــإذا بقــوم مــن أهــل الشــام يســبون عليــاً )عليــه الســلام(، فقــال لســعيد:

)ردني إليهــم، فوقــف عليهــم فقــال: أيكــم الســاب لله عــز وجــل؟ فقالــوا: 
ــال: ــل! ق ــز وج ــبُ  الله ع ــد يسُ ــا أح ــا فين ــبحان الله م س

)1( المستدرك عى الصحيحن: ج3 ص 121؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج42 ص533.
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فأيكم الساب رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(؟! قالوا:

سبحان الله ما فينا أحد يسب رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(، قال:

فأيكم الساب علي بن ابي طالب. فقالوا:

 فأشــهد عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســمعته أذنــاي ووعــاه 
قلبــي، يقــول لعــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام(:

»يــا عــلي مــن ســبك فقــد ســبني، ومــن ســبني فقــد ســب الله عــز وجــل؛ ومــن 
ــهُ الله عــى منخريــه في النــار« ثــم ولى عنهــم، ثــم قــال: ســب الله عــز وجــل أكبَّ

يا بني ماذا رأيتهم صنعوا؟ فقلت له: يا أبه

نظروا اليك بأعن محمرة                                  نظر التيوس إلى شفار الجازر

فقال: زدني فداك أبوك! فقلت:

خزر العيون نواكس أبصارهم                         نظر الذليل إلى العزيز القاهر

قال: زدني فداك أبوك! قلت: ليس عندي مزيد، فقال: لكن عندي فداك أبوك:

أحياؤهم عار على أمواتهم                                 والميتون مسبة للغابر()1(.

)1( مناقــب عــلي بــن أبي طالــب لابــن المغــازلي: ص262؛ المناقــب للموفــق الخوارزمــي: ص137؛ 
كفايــة الطالــب للكنجــي: ص82؛ الامــالي للصــدوق: ص157؛ الريــاض النظــرة للمحــب 
الطــبري: ج3 ص122؛ نظــم درر الســمطن للزرنــدي الحنفــي: ص105؛ مــروج الذهــب 
للمســعودي: ج2 ص423؛ حيــاة الحيــوان للدمــري: ج1 ص241؛ الفصــول المهمــة لابــن 
ابي طالــب  بــن  الإمــام عــلي  مناقــب  المطالــب في  المالكــي: ج1 ص590؛ جواهــر  الصبــاغ 
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ــوم  ــلام( في ي ــه الس ــلي )علي ــام ع ــاب لإم ــر الس ــر مص ــر يظه ــظ آخ 4ـ وفي لف
القيامــة، مــا أخرجــه ابــن مخلــد القرطبــي )ت 276هـــ()1(، وابــن ابي عاصــم )ت 
الموصــلي )ت 307هـــ()3( والطــبراني )ت 360هـــ()4(؛  يعــى  287هـــ()2( وابــو 
والحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ()5( وغرهــم)6(، واللفــظ للحاكــم عــن عــلي بــن 

ــال: ــة، ق ابي طلح

ــن  ــة ب ــا معاوي ــلام[ ومعن ــه الس ــلي ]علي ــن ع ــن ب ــى الحس ــا ع ــا فمررن )حججن
ــلي. ــاب لع ــج الس ــن خدي ــة ب ــذا معاوي ــن إن ه ــل للحس ــج)7(، فقي خدي

فقال: عليَّ به؛ فأتي به فقال: أنت الساب لعلي؟!

فقال: ما فعلت، فقال:

ــوض  ــى ح ــا ع ــده، قائ ــة لتج ــوم القيام ــاه ي ــبك تلق ــا أحس ــه، وم والله إن لقيت
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يــذود عنــه رايــات المنافقــن بيــده عصــا 
ــد  ــلم( وق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــدوق )ص ــادق المص ــه الص ــج، حدثني ــن عوس م

ــترى(. ــن اف ــاب م خ

للدمشقي الباعوني: ج1 ص65؛ شرح الاخبار للقاضي الغربي: ج1 ص155.
)1( ماروي في الحوض والكوثر: ص135.

)2( السنة: ص346.
)3( مسند ابي يعى: ج12ص140.

)4( المعجم الكبر:ج3ص92.
)5( المستدرك عى الصحيحن: ج3ص138.
)6( تاريخ دمشق لابن عساكر:ج59ص27.

)7( معاويــة بــن خديــج الخــولاني، صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وروى عــن عمر بــن الخطاب 
وكان عثانيــا، )طبقــات ابن ســعد:ج7ص503 ؛ التاريخ الكبر للبخــاري: ج7ص328(.
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وأعقبه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجها)1(.

وقــد بنــى فقهــاء المذاهــب عــى هــذه الاحاديــث ومــا ارتبــط بســب رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( احكامهــم في ذلــك، وهــي عــى النحــو الآتي:

ثالثا - حكم سب النبي )( في المذاهب.

أ ـ المذهب الشافعي.

أجمــع فقهــاء المذهــب الشــافعي عــى قتــل المســلم إذا ســب النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( بغــر اســتتابة وأمــا أهــل العهــد والذمــة كاليهــود فقيــل: يقتــل إلا أن 

. يسلم

ــاء  ــن فقه ــم م ــال وغره ــن بط ــابي واب ــن الخط ــلًا ع ــووي نق ــظ الن ــال الحاف ق
الشــافعية:

ــن  ــال اب ــلاً، وق ــه إذا كان مس ــوب قتل ــاً في وج ــم خلاف ــابي: لا أعل ــال الخط )ق
ــا  ــلم(، فأم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــن س ــاء فيم ــف العل ــال: اختل بط
أهــل العهــد والذمــة كاليهــود، فقــال ابــن القاســم عــن مالــك يقتــل مــن ســبه منهــم 

ــل بغــر اســتتابة()2(. إلا أن يســلم، وأمــا المســلم فيقت

ب ـ المذهب المالكي.

ــي  ــب النب ــالى( كس ــب الله تع ــم )س ــأن حك ــول ب ــة إلى الق ــاء المالكي ــب فقه ذه

)1( المستدرك: ج 3 ص 138.
)2( المجموع للنووي: ج19 ص 427.
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ــا  ــلم، وأم ــل إلا أن يس ــاً قت ــاب ذمي ــإن كان الس ــلم( ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــاب. ــتتيب فت ــره إذا اس ــة أو تك ــع التوب ــه م ــوا في قتل ــلم فاختلف المس

قال أبو البركات )ت 1302هـ(:

ــه وســلم( صريحــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــبِّ النب ــك، أي كَسَ )وســب الله كذل
كريحــه، ومحتملــه كمحتملــه، فيقتــل في الريــح ويــؤدب في المحتمــل بالاجتهاد، 
فــإن كان الســاب ذميــاً قتــل مــا لم يســلم، وفي اســتتابة المســلم، أي هــل يســتتاب فــإن 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــبِّ النب ــاب كَسَ ــو ت ــل ول ــل أو يقت ــاب وإلا قت ت

خــلاف، والراجــح الاســتتابة()1(.

ج ـ المذهب الحنفي.

وذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي إلى القــول بــردة المســلم إذا ســب النبــي )صــى 
هُ القتــل ولا تقبــل توبتــه ولا تســقط عنــه القتــل، ولــو  الله عليــه وآلــه وســلم( وحَــدُّ
ــور  ــب محظ ــكره بس ــه إذا كان س ــى عن ــل ولا يعف ــل: يقت ــكرانا، قي ــاب س كان الس

بــاشره مختــاراً بــلا إكــراه.

قال ابن نجم المري )ت 970هـ(:

)الــردة بســبه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال في فتــح القدير: كل مــن أبغض 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بقلبــه كان مرتــداً، فالســاب بطريــق أولى، 

ثــم يقتــل حــداً عندنــاً، فــلا تقبل توبتــه في إســقاطه القتــل()2(.

)1( الشرح الكبر: ج4 ص 312.
)2( البحر الرائق: ج 5 ص 211 - 212.
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د ـ المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء الحنابلــة إلى القــول بكفــر مــن ســب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وأمــا الذمــي فيلــزم تأديبــه مــع إســلامه.

قال ابن قدامة )ت 682هـ(:

)مـن اسـتهزأ بـالله سـبحانه وتعـالى أو بآياتـه أو برسـالة أو كتبـه لقولـه تعـالى: 
﴿وَلَئِـنْ سَـأَلتَْهُمْ لَيَقُولُـنَّ إنَِّمَـا كُنَّـا نخَُـوضُ وَنلَْعَـبُ قُـلْ أَبـِالِله وَآَيَاتِـهِ وَرَسُـولِهِ كُنْتُـمْ 
تسَْـتَهْزِئُونَ لَا تعَْتَـذِرُوا قَـدْ كَفَرْتُـمْ بَعْـدَ إيِمَانِكُـمْ﴾ وينبغـي أن لا يكتفي من الهازئ 
بذلـك بمجـرد الإسـلام حتـى يـؤدب أدبـاً يزجـره عـن ذلـك، لأنـه إذا لم يكتفِ من 
الهـازئ بذلـك بمجـرد الإسـلام حتـى يـؤدب أدبـاً يزجـره عـن ذلـك، لأنـه إذا لم 
يكتـف ممـن سـب رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بالتوبـة فهـذا اولى()1(.

وبناءً عى ما تقدم في صحيح السنة النبوية وصريحها:

فــإن مــن ســب الإمــام عــلي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( كان مرتــداً وهــو أمــرٌ 
جــلي لمــن )كان لــه أدنــى معرفــة بمبــادئ الفقاهــة، فهــو يعلــم أن مقتــى التنزيــل في 
الموضــوع التوســع في دائــرة الأحــكام المترتبــة عــى المنــزل عليــه بالنســبة إلى المنــزل، 
إلا أن تقــوم حجــة عــى تقييــد إطــلاق التنزيــل، ولم يقــم في المقــام مــن كتــاب ولا 

ســنة ولا إجمــاع مقيــد لهــذا التنزيــل()2(.

)1( الشرح الكبر لابن قدامة: ج 10 ص 75.
)2( منهاج الصالحن للشيخ وحيد الخراساني: ج1 ص 326.
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وهــل هنــاك علــة اعظــم مــن هــذه في اســقاط الاحتجــاج بحديــث مســلم 
ــد  ــن عب ــاس ب ــورى والعب ــل الش ــاب أه ــن الخط ــر ب ــهاد عم ــابوري في استش النيس

ــورث؟!! ــث لا ن ــى حدي ــلام( ع ــه الس ــلي )علي ــام ع ــب والإم المطل
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المبحث الثاني
مناقشة حديث عائشة وبيان علله وتناقضاته

أولا - تعدد ألفاظ حديث عائشة .

لم يختلــف حديــث عائشــة زوج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن 
حديــث عمــر بــن الخطــاب في احتوائــه عــى العديــد مــن العلــل التــي تخرجــه مــن 
ــب إرث  ــرآن في حج ــه للق ــن معارضت ــلًا ع ــه، فض ــاج ب ــل الاحتج ــة وتبط الصح
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن فاطمــة )عليهــا الســلام(؛ واللفــظ عــى 

ــو الآتي: النح

أ ـ اللفظ الأول:

أخرجــه إمــام المذهــب المالكــي )ت 179هـــ( بســنده عــن مالــك بــن أوس، عــن 
ابــن شــهاب، عــن عــروة بــن الزبــر، عــن عائشــة:

)إن أزواج النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( حــن تــوفي رســول الله )صــى 
ــألنهّ  ــر فيس ــان إلى ابي بك ــن عف ــان ب ــن عث ــلم( أردن أن يبعث ــه[ وس ــه ]وآل الله علي

مراثهــنَّ مــن رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فقالــت لهــنَّ عائشــة:

ــا  ــورث م ــلم(: لا ن ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــد ق ــس ق )ألي
ــة()1(. ــو صدق ــا فه تركن

)1( الموطأ، باب: ما جاء في تركة النبي )صى الله عليه وآله وسلم(: ج2 ص 993.
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ب ـ اللفظ الثاني وقد ورد بطريقين:

الطريق الاول:

راهويــه )ت  بــن  واســحاق  الصنعــاني )211هـــ()1(  الــرزاق  عبــد  أخرجــه 
238هـــ( واللفــظ لــه بســنده، عــن الزهــري، عــن عــروة بــن الزبــر، عــن عائشــة: 

ــه وســلم( -حــن تــوفي رســول الله  ــه وآل )إن أزواج رســول الله )صــى الله علي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(-  أردن أن يبعثــن عثــان بن عفــان إلى أبي بكر يســألنه 

: مراثهــن مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(!! فقالــت عائشــة لهــنَّ

ألا تتقن الله؟ أليس قد قال رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(:

»لا نورث ما تركناه صدقة« فرضن بقولها  وتركن ذلك()2(.

الطريق الثاني:

أخرجــه محمــد بــن اســاعيل البخــاري )ت 256هـــ( بســنده، عــن الزهــري، عن 
مالــك بــن أوس بــن الحدثــان النــري، قــال ابــن شــهاب:

  )فحدثــت هــذا الحديــث عــروة بــن الزبــر ]أي: حديــث دخــول العبــاس 
بــن عبدالمطلــب والإمــام عــلي )عليــه الســلام( عــى عمــر بــن الخطــاب الــذي مــرَّ 

ــروة: ــال ع ــره[ فق ذك

صدق مالك بن أوس: سمعت عائشة زوج النبي )صى الله عليه وآله وسلم( تقول:

)1( المصنف: ج5 ص 471.
)2( مسند ابن راهويه: ج2 ص 314.



181المبحث الثاني: مناقشة حديث عائشة وبيان علله وتناقضاته

ــان إلى ابي بكــر يســألنه  ــه وســلم( عث ــه وآل ــي )صــى الله علي أرســل أزواج النب
ــا  ــت أن ــلم( فكن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــى رس ــاء الله ع ــا أف ــنَّ مم ثمنه

: ــنَّ ــت له ــنّ، فقل أرده

ألا تتقــن الله ألم تعلمــن أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان يقــول: لا 
نــورث مــا تركنــا صدقــة، يريــد بذلــك نفســه، إنــا يــأكل آل محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( في هــذا المــال؛ فانتهــى أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــا 

أخبرتهــن.

قال:

ــه  ــاس، فغلب ــى عب ــا ع ــلام[ منعه ــه الس ــلي ]علي ــد ع ــة بي ــذه الصدق ــت ه فكان
عليهــا، ثــم كان بيــد حســن بــن عــلي، ثــم بيــد حســن بــن عــلي، ثــم بيــد عــلي بــن 
حســن وحســن بــن حســن كلاهمــا كان يتداولانهــا، ثــم بيــد زيــد ابــن حســن، وهي 

صدقــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حقــا()1(.

ج ـ اللفظ الثالث:

 وقــد أخرجــة أبــو داود السجســتاني )ت 275هـــ( عــن طريــق أســامة بــن زيــد، 
عــن ابــن شــهاب، بإســناده، نحــوه:

)قلـــت: ألا تتقـــن الله؟! ألم تســـمعنّ رســـول الله )صـــى الله عليـــه ]وآلـــه[ 
ــول: ــلم(، يقـ وسـ

لنائبتهــم  المــال لآل محمــد  هــذا  وإنــا  فهــو صدقــة،  تركنــا  مــا  نــورث،  لا 

)1( صحيح البخاري، باب: حديث بني النضر: ج 5 ص 25.
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بعــدي()1(. مــن  الأمــر  ولي  إلى  فهــو  مــت  فــإذا  ولضيفهــم؛ 

أما علل الحديث فهي عى النحو الآتي:

ثانيا - الاختلاف في الألفاظ الثلاثة للحديث:

1 ـ الاختلاف في تعامل أزواج النبي )( مع عثمان:

فقــد جــاء اللفــظ عنــد مالــك بــن أنــس، والصنعــاني وابــن راهويــه: )أردن أن 
يبعثــن عثــان( أي لم تتــم مفاتحتــه والحديــث معــه؛ في حــن نجــد أن اللفــظ في 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل أزواج النب ــاري ورد بـــ: )أرس ــح البخ صحي

ــر(. ــان إلى ابي بك عث

2 ـ الاختلاف في تحديد طلبهن من ابي بكر:

 ففــي الموطــأ، ومصنـّـف الصنعــاني، ومســند ابــن راهويــه كان طلبهــنّ )المــراث( 
أي بنحــو الاطــلاق فيــا تــرك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــى  ــوله )ص ــى رس ــاء الله ع ــا أف ــن مم ــب ثمنه ــكان الطل ــاري ف ــد البخ ــا عن وأم
ــى، وقــد  ــة بســهم ذي القرب ــد ابي داود كانــت المطالب ــه وســلم(؛ وعن ــه وآل الله علي

ــاب. ــذا الب ــن ه ــو داود ضم ــه اب اخرج

.)( 3 ـ الاختلاف في تعامل عائشة مع أزواج النبي

فقــد اخرجــه البخــاري بلفــظ: )فكنــت أنــا أردهــن فقــت لهــنَّ ألا تتقــن الله، ألم 
تعلمــنّ(؟!!

)1( سنن ابي داود، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى: ج2 ص 25.
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وعنــد مالــك بــن أنــس، بلفــظ: أليــس قــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(؛ وعنــد ابي داود بلفــظ: )ألم تســمعنّ(.

ـــد اليقـــن، والســـمع أو  ومقـــام الســـمع غـــر مقـــام العلـــم، وذلـــك أن العلـــم يفي
ـــدل، أي:  ـــا ي ـــم، مم ـــول العل ـــيلة لحص ـــمع وس ـــم فالس ـــن ث ـــن، وم ـــد الظ ـــاع يفي الس
هـــذا الاختـــلاف عـــى أن حديـــث ))لا نـــورث(( هـــو مـــن الآحـــاد الـــذي تفـــرد 
في الابتـــداء بقـــول أبي بكـــر، ثـــم نقلتـــه عائشـــة عـــن ابيهـــا، ثـــم نقلـــه عمـــر بعـــد 
وفـــاة ابي بكـــر وخاطـــب العبـــاس الإمـــام عليًـــا )عليـــه الســـلام( بـــه وبـــنّ انهـــا 
ـــاً، ولـــو ســـمعاه مـــن النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه  ـــاً أثـــاً، غـــادراً، خائن وجـــداه كاذب

ـــر.  ـــاء إلى عم ـــا ج ـــلم( لم وس

وكذلــك ازواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــن لم يســمعن بهــذا 
الحديــث ولا علــم لهــنَّ بــه وإلا لمــا كــنَّ قــد أرســلن عثــان بــن عفــان إلى ابي بكــر 
ليطالبــنّ بإرثهــن وثمنهــنّ ممــا افــاء الله عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(، وســهم ذي القربــى.

ــه  ــا، ولا يعــترض ب ــورث(( مــن الآحــاد لا يوجــب عل ــث ))لا ن وكــون حدي
عــى مدلــول الأدلــة في وراثــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــو معــارض 

بالقــرآن ومــا جــاء بــه الوحــي مــن أحــكام الفرائــض.

4ـ الاختلاف في تعامل أزواج النبي )( مع عائشة.

ــة  ــن المطالب ــاء م ــن الانته ــاري ع ــح البخ ــوارد في صحي ــظ ال ــف اللف ــد كش فق
بإرثهــن، فقــال: )فانتهــت أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى مــا 
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ــي  ــن النب ــه ع ــورث وأن ــث لا ن ــنّ بحدي ــدم علمه ــى ع ــدل ع ــذا ي ــن( وه اخبرته
ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

أمــا الصنعــاني، وابــن راهويــه فقــد كشــف اللفــظ عــن الرضــا بــا قالــت فتركــن 
المطالبــة فقــالا:

ــد  ــاء، فق ــة الانته ــر دلال ــا غ ــة الرض ــك(، ودلال ــن ذل ــا وترك ــن بقوله )فرض
ــن  ــه م ــا في ــر لم ــى الأم ــة ع ــب أو الغلب ــوف العواق ــاء خ ــث في الانته ــون الباع يك

الابتــداء بزجرهــنَّ بقولهــا: ))ألا تتقــن الله((!!

فضــلًا عــن كونهــا ابنــة أبي بكــر الــذي يــرى أنــه ولي رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(.

   ثالثــا - الاختــلاف في تحديد حقوق ازواج النــبي )( بين الإرث، وارض فدك، 
وسهم ذي القربى. 

ــي  ــة لأزواج النب ــان مطالــب ثلاث ــث عائشــة إلى بي لقــد أشــارت الالفــاظ لحدي
، ممــا أفــاء ســهم ذي  )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــي: )إرثهــن، ثمنهــنَّ

القربــى(.

وهــي عينهــا التــي طالبــت بهــا بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا 
الســلام( وهــو مــا كشــفته عائشــة ايضــاً في حديثهــا لمــا شــجر بــن ابي بكــر وفاطمــة 

)عليهــا الســلام(.

ففــي حديــث مالــك في الموطــأ كانــت مطالبتهــم بــالإرث، فقالــت عائشــة: 
أليــس قــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: لا نــورث...
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وفي حديث عبد الرزاق الصنعاني وابن راهويه كذلك.

أمــا في حديــث البخــاري فقــد ذكــر عــروة بــن الزبــر انهــنَّ طالبــن بثمنهــنَّ ممــا 
ــت لهــنَّ عائشــة أن هــذا  ــه وســلم( فبين ــه وآل ــاء الله عــى رســوله )صــى الله علي أف
المــال هــو لرســول الله وهــو لآل محمــد بــأداة الحــر )إنــا( يــأكل آل محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( في هــذا المــال، أي: ممــا افــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، فانتهــن ازواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــم يتــم عــروة 
بــن الزبــر حديثــه فيذكــر أن هــذا المــال، أي: ممــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( كان بيــد عــلي )عليــه الســلام( ثــم بيــد ولديــه الإمامــن الحســن 

والحســن )عليهــا الســلام( ثــم بيــد اولادهمــا -كــا مــرَّ بيانــه في الحديــث-.

ــى  ــهم ذي القرب ــة بس ــت المطالب ــد كان ــتاني فق ــث ابي داود السجس ــا في حدي أم
ــه وســلم( ان هــذا الســهم  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــت عائشــة لأزواج النب ــد بين وق
ليــس مــن حقهــن، فقــد حــدده النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لآلــه )عليهــم 

ــال: الســلام( فق

»إنا هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم«.

وعليه:

فعائشــة تســتن بســنة أبيهــا في منــع فاطمــة )عليهــا الســلام( مــن حقوقهــا 
ــو بكــر ضمــن  ــا أب ــد جمعه ــى( وق ــدك، ســهم ذي القرب ــة: )الإرث، أرض ف الثلاث
ــورث. ــو لا ي ــلم( وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــد، م ــوان واح عن

مما يدل عى أمور: 
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1 ـ إمـــا أن ازواج النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( قـــد أرَدْنَ أن يلقـــن 
ـــن  ـــلام( م ـــا الس ـــة )عليه ـــه فاطم ـــرآن بمنع ـــه للق ـــر في معارضت ـــى ابي بك ـــة ع بالحج
ـــه  ـــن فعل ـــي م ـــه وينته ـــن قول ـــدل ع ـــي يع ـــره ك ـــأردن تذك ـــة، ف ـــوق الثلاث ـــذه الحق ه

فمنعتهـــنّ عائشـــة.

2ـ وإما أنهن لم يكن يعلمن ولم يسمعن بحديث لا نورث إلا عبر عائشة .

3ـ وإمــا لم يكــن يعلمــن بــأن الله عــز وجــل قــد خــصَّ آل محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( بســهم ذي القربــى وبــأرض فــدك وقــد بينــت لهــن عائشــة الأحــكام 

وأن أخــذ هــذا المــال مــن المحرمــات، فطالبتهــن بالتقــوى.

 رابعا - أسئلة يفرضها حديث عائشة لم يجب عليها فقهاء أهل السُنّة.

إن هــذا الحديــث وبغــض النظــر عــا احتــواه مــن اختــلاف في ألفاظــه وعللــه، 
فإنــه يفــرض جملــة مــن الاســئلة والاســتفهامات التــي تبطــل صحتــه وفســاد 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــه، وه ــاج ب الاحتج

ــان  ــن عف ــان ب ــلم( عث ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــار أزواج النب ــاذا أخت 1 ـ لم
لرســلنه إلى أبي بكــر وفيهــنّ عائشــة وهــي  ابنتــه وأقــرب النــاس إليــه فضــلًا عــن 

كونهــا مخصوصــة بهــذا المــال ولهــا حــق فيــه؟! 

ــن  ــر ع ــلم( الأم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت أزواج رس ــاذا أخف 2ـ لم
ــاري  ــه البخ ــذي اخرج ــظ ال ــيا وأن اللف ــا، لاس ــان إلى أبيه ــلن عث ــة فأرس عائش
ــي  ــل ازواج النب ــا: )أرس ــة قوله ــن بدلال ــه مرت ــال لعل ــرار الارس ــن تك ــف ع يكش
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقولهــا: )فكنــت أنــا أردهــن( فلــو وقــع الفعــل في 
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المــاضي لمــا اقتــى منهــا أن تردهــنّ، بــل يســتلزم الســكوت لأنــه أمــر قــد وقــع؟!

ــه أزواج  ــت ب ــا طالب ــان في ــا لعث ــواب أبيه ــن ج ــة ع ــف عائش ــاذا لم تكش 3 ـ لم
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ والبخــاري يــرح عنهــا بإرســال عثــان؟!

4ـ لمــاذا تخــى عــن عائشــة حزبهــا وتحولــن إلى حــزب أم ســلمة في هــذه المســألة 
المهمــة التــي تعلــق بهــا إرثهــنَّ !! فقــد صّرحــت في الصحيــح الــذي اخرجــه 

ــلم(: ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــأن ازواج النب ــاري ب البخ

ــزب  ــودة، والح ــة، وس ــة، وصفي ــة، وحفص ــه عائش ــزب في ــن، فح ــنَّ حزب )ك
ــه وســلم(؟!)1(. ــه وآل الآخــر: أم ســلمة، وســائر نســاء رســول الله )صــى الله علي

5ـ لمــاذا تتهــم عائشــة جميــع أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( بالســعي 
لأخــذ مــا ليــس لهــنّ، فتنهرهــنَّ بقولهــا: )ألا تتقــنَ الله(؟!!

6 ـ لمــاذا اختلفــت اقوالهــا في حديــث: )لا نــورث(، فعنــد أنــس بــن مالــك 
ــن  ــد اب ــة(؛ وعن ــو صدق ــا فه ــا تركن ــورث م ــنن: )لا ن ــأ وابي داود في الس في الموط
ــا  ــاه صدقــة(؛ وعنــد البخــاري: )لا نــورث مــا  تركن راهويــه: )لا نــورث مــا تركن
صدقــة(!! أفيكــون جميــع مالــه بعــد وفاتــه )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم(، صدقــة!! 

ــه مــال ليخلفــه؟!! ــة!! أم ليــس ل ــه صدق ــه في حيات أم يكــون مال

ــة يمكــن الاســتناد  فهــذه الاســئلة والاســتفهامات تبحــث عــن اجابــات علمي
ــذي أخرجــه أعــلام الحديــث في مصنفاتهــم  ــة علــل هــذا الحديــث ال إليهــا في إزال

ــه فقهــاء أهــل السُــنةّ والجاعــة. واســتند إلي

)1( صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها: ج3 ص 132.
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خامســا - كيــف باعــت عائشــة بيتهــا والنبي لا يورث وقــد طالبــت ازواج النبي 
بالتقوى؟!!  )(

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــر أزواج النب ــة بزج ــوم عائش ــكان أن تق ــة بم ــن الغراب إن م
ــة بــا ليــس لهــنّ  وآلــه وســلم( وتأمرهــنّ بالتقــوى وتطالبهــنّ بالكــف عــن المطالب
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة، ع ــا لمعاوي ــع بيته ــوم ببي ــا تق ــاً- لكنه ــرّ آنف ــا م ــق -ك ــه ح في
حجرتهــا هــي مــن أمــوال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد نــص القــرآن 

ــه، فقــال عــز وجــل: عــى أنهــا توقيفــة علي

﴿لَا تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلِاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾)1(.

ــا،   ــن في حجرته ــلم( دف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــا أن النب ــن قوله ــلا ع فض
وانهــا أذنــت لأبيهــا وصاحبــه ابــن الخطــاب أن يدفنــا في بيتهــا فكيــف تبيعــه لمعاويــة 
بــالآلاف الدراهــم وهــو مــا رواه ابــن ســعد )ت 230هـــ()2(، والســمهودي)3( )ت 

911هـــ(، والديــار بكــري)4( )ت 966هـــ(، واللفــظ لابــن ســعد، فإنــه قــال: 

1- )عن ابن عطاء العامري، قال:

ــي فيهــا أزواجــه، وأن  ــه وســلم( الت ــه وآل ــي )صــى الله علي ــوت النب )كانــت بي
ــة بنــت حيــي باعــوا  ــاء صفي ســودة بنــت زمعــه أوصــت ببيتهــا لعائشــة، وأن أولي

)1( سورة الاحزاب، الآية: 53.
)2(  الطبقات الكبرى لابن سعد: ج8 ص165.

)3(  وفاء الوفا: ج2ص56.
)4(  تاريخ الخميس: ج1ص346.
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ــة وثانــن ألــف درهــم()1(. ــة بــن أبي ســفيان بائ بيتهــا مــن معاوي

2 ـ وروى ايضاً، عن ابن أبي سبرة، أنه قال:

)فأخــبرني بعــض أهــل الشــام أن معاويــة أرســل إلى عائشــة أنــت أحــق بالشــفعة 
ــة وثانــن ألــف  ــون بائ وبعــث إليهــا بالــشراء، واشــترى مــن عائشــة منزلهــا يقول
درهــم، ويقــال بائتــي ألــف درهــم، وشرط لهــا ســكناها حياتهــا وحمــل إلى عائشــة 

المــال، فــا برحــت مــن مجلســها حتــى قســمته.

ويقــال: اشــتراه ابــن الزبــر مــن عائشــة، بعــث إليهــا يقــال: خمســة أجمــال بخــت 
تحمــل المــال فــشرط لهــا ســكناها حياتهــا، فــا برحــت حتــى قســمت ذلــك، فقيــل 

لهــا: لــو خبــأت لنــا منــه درهمــا؟

رْتموني لفعلت()2(. فقالت: لو ذكَّ

    فايــن أصبحــت التقــوى التــي طالبــت بهــا أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــه بإرثهــن، وثمنهــنَّ ممــا أفــاء الله  وســلم( حينــا أرســلنَ عثــان إلى ابي بكــر يطالبن
عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وســهم ذي القربــى(! وكــا أســلفنا 
فهــذه الثلاثــة قــد طالبــت بهــا فاطمــة )عليهــا الســلام( فردهــا ابــو بكــر بقولــه: ))لا 
نــورث(( فأعــادت أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المطالبــة بهــا فــكان 

الــرد مــن عائشــة بــا قالــه أبوهــا.

)1( الطبقات الكبرى: ج8 ص 164.
)2( المصدر نفسه: ج8 ص165.
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إذن:

هــذا الحديــث الــذي أشــبع بالخلــل والعلــل الشرعيــة والعقديــة لا يصلــح لــدى 
الفقيــه في مبنــاه وفتــواه في إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ فكيــف 

ــه؟! ــاج ب ــح للاحتج يصل
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لقــد تناولنــا هــذا الحديــث وبيــان بعــض عللــه عــبر مناقشــة فتــوى قــاضي 
القضــاة الســبكي فقــد اســتند إليــه بنحــو  خــاص ولــذا: ســنورد هنــا مــا بقــي مــن 

ــو الآتي. ــى النح ــي ع ــه، وه علل

المسألة الأولى: الاختلاف في ألفاظ الحديث.

إن الرجـوع إلى ألفـاظ الحديـث في مظانـه ودراسـتها تكشـف عـن الاختـلاف في 
الصيغـة والتركيـب الـذي أخرجه مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل ومحمد بن اسـاعيل 
البخـاري، ومسـلم النيسـابوري، والبيهقـي؛ ممـا انعكـس عـى قراءتـه ودلالتـه فاختار 
فيـه الـشراح وتوقـف في الوصـل إلى القطـع به الفقهاء، لاسـيا قاضي القضاة السـبكي 

فضـلًا عـن تخبـط ابـن عبـد البر عـى تتبعـه، وهو مـا سـنتناوله في المسـألة القادمة.

أما تعدد ألفاظه فهي عى النحو الآتي:

1 ـ اللفظ الوارد في الموطأ عن مالك بن أنس )ت 197هـ(.

روى مالــك عــن أبي الزنــاد، عــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة، أن رســول الله 
)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، قــال:

»لا يقتســم ورثتــي دنانــر، مــا تركــت، بعــد نفقــة نســائي، ومؤونــة عامــلي، فهــو 



الفصل الثالث: مناقشة مباني فقهاء أهل السُنّة والجماعة في )منع النبوة للإرث( . . . 192

صدقــة«)1(.

2 ـ اللفظ الوارد في مسند احمد بن حنبل )ت 241هـ(.

روى أحمــد عــن ابــن ذكــوان، عــن عبــد الرحمــن الأعــرج، عــن أبي هريــرة، قــال:  
قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»لا يقتســم ورثتــي دينــاراً، مــا تركتــه، بعــد نفقــة نســائي، ومؤونــة عامــلي، يعنــي 
عامــل أرضــه، فهــو صدقــة«)2( .

3 ـ وبلفــظ: »لا يقتســم ورثتــي دينــاراً ولا درهمــا مــا تركــت بعــد نفقــة نســائي، 
ومؤونــة عامــلي، فهــو صدقــة«)3(.

4 ـ اللفظ الوارد في البخاري )ت 256هـ(.

ــن أبي  ــرج، ع ــن الأع ــاد، ع ــن أبي الزن ــك ع ــن مال ــاعيل ع ــن اس ــد ب روى محم
ــال: ــلم(، ق ــه[ وس ــه  ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرة: أن رس هري

»لا يقتســم ورثتــي دينــاراً، مــا تركــت، بعــد نفقــة نســائي ومؤونــة عامــلي فهــو 
صدقــة«)4(.

وبهذا السند واللفظ أخرجه مسلم في صحيحه)5(.

)1( الموطأ ما جاء في تركة النبي )صى الله عليه وآله وسلم(: ج2 ص 993.
)2( مسند أحمد: ج2 ص 376.

)3( المصدر نفسه: ج2 ص 242.
)4( صحيح البخاري: ج3 ص 197.

)5( صحيح مسلم: ج5 ص 156.
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5 ـ اللفظ الوارد في مسند الحميدي )ت 219هـ(.

وأخرجه الحميدي عن عبد الله بن مسلمة بهذا السند، بلفظ:

ــو  ــلي فه ــة عام ــلي ومؤون ــة أه ــد نفق ــت بع ــا ترك ــاراً م ــي دين ــم ورثت »لا تقتس
صدقــة«)1(.

ــا  ــاراً، م ــي دين ــم ورثت ــظ: »لا تقتس ــند، وبلف ــذا الس ــو داود به ــه أب 6 ـ وأخرج
ــة«)2(. ــو صدق ــلي فه ــة عام ــائي ومؤون ــة نس ــد نفق ــت بع ترك

7 ـ اللفظ الوارد في سنن البيهقي )ت 458هـ(

روى البيهقي الحديث في سننه مرسلًا بهذا اللفظ:

)وكان ابو هريرة يقول: سُمع رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»والذي نفي بيده؛ لا يقتسم ورثتي شيئاً، ما تركنا صدقة«)3(.

ورواه مســنداً بالســند الــذي أخرجــه مالــك وبلفظــه ســوى لفــظ )دنانــر( إلى 
ــاراً(. دين

)ت  النــووي  رواه  وعنهــا  داود  وابــو  النيســابوري  الحاكــم  وأخرجــه  ـ   8
بلفــظ:  676هـــ(، 

ــة عامــلي فهــو  ــة نســائي ومؤون ــا تركــت بعــد نفق ــاراً، م ــي دين »لا تقتســم ذريت

)1( مسند الحميدي: ج2 ص 480.
)2( سنن أبي داود: ج2 ص242.

)3(  صحيح ابن خزيمة: ج4 ص120
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ــة«)1(. صدق

أما موارد الاختلاف، فهي عى النحو الآتي:

1 ـ ورد في الموطــأ، لفــظ: )مــا تركــت(، وفي مســند  أحمــد بلفــظ )مــا تركتــه(، وفي 
صحيــح البخــاري، بلفــظ )مــا تركــت(، وفي ســنن البيهقــي، بلفــظ: )مــا تركنا(.

وهــذا الاختــلاف يكشــف عــن أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كانت له 
تركــة معروفــة للصحابــة ومشــهودة، وأن الــرواة حاولــوا التســتر عليهــا فاختلفــت 

ألفاظهــم في نفــي هــذه التركــة.

ــه القســمة بــن  ــراد ب ــه: هــل يكــون النفــي الــذي وقــع في أول الحديــث ي وعلي
الورثــة، فــا بقــي بعــد النفقــة والمؤونــة هــو صدقــة، أم يــراد بــه التركــة فنهــي الورثــة 
عــن التقاســم فيهــا؟ فــإن قيــل: المــراد هــو الورثــة فهــذا يكــذّب القــول بعــدم وجود 

التــوارث بــن الأنبيــاء )عليهــم الســلام( وأن النبــوة غــر مانعــة عنــه.

وان قيــل: المــراد التركــة فقــد كــذّب هــذا القــول مــن ادعــى ان النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( لم يخلــف شــيئاً ونقــض قــول مــن ادعــى بــزوال الملكيــة؛ وســرد 

ببيانــه لاحقــاً في المســألة القادمــة.

ــم(  ــظ )لا يقتس ــي لف ــد، والبيهق ــلم، وأحم ــاري ومس ــأ، والبخ 2 ـ ورد في الموط
ــم(. ــظ )لا تقتس ــدي بلف ــند الحمي ــنن ابي داود، ومس ــد، وس ــند أحم وفي مس

3 ـ ورد في مســند الحميــدي لفــظ: )مــا تركــت بعــد نفقــة أهــلي( وفي غــره بلفظ: 

)1( المجمــوع للنــووي: ج19 ص 376؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج4 ص 115؛ جامــع 
الصغــر للالبــاني: ج2 ص 1231. الجامــع  للســيوطي: ج8 ص 175؛ صحيــح  الاحاديــث 
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)نفقة نســائي(.

ــه -  ــر علي ــووي نقــلًا عــن الحاكــم النيســابوري  - ولم أعث 4 ـ وفي المجمــوع للن
ولعلــه حــذف مــن المســتدرك وكــذا ثــم حذفــه مــن ســنن ابي داود وحســبك مــن 
صحتــه أخــراج الألبــاني الســلفي الوهــابي لــه في جامــع الصحيــح، وقــد ورد بلفــظ 

)لا تقتســم ذريتــي(.

وقد صّرح بإخراج الحاكم وأبي داود والبيهقي له.

وشتان بن )ورثني( و )ذريتي( وبن )نفقة نسائي( و)أهلي( أي عترته.

ــره  ــه( وفي غ ــل أرض ــظ: )عام ــل، بلف ــة العام ــد في مؤون ــند أحم 5 ـ ورد في مس
بلفــظ )عامــلي( ممــا يكشــف عــن الاختــلاف الكبــر في دلالــة لفــظ العامــل، فقــد 
جــاء مبهــاً في الموطــأ، وصحيــح البخــاري ومســلم والبيهقــي وتبعــه حــرة الفقهــاء 

والــشراح -كــا ســيمر لاحقــاً- في بيــان علــل الحديــث.

والسؤال المطروح:

أي أرض هــذه التــي ذكرهــا أحمــد بــن حنبــل، وهــل كان للنبــي أرض واحــدة، 
ــه  ــبر التــي جاءت ــة، وحصــون خي ــط الســبعة في المدين أم أراضٍ عــدة لاســيا الحوائ

صلحــاً وبخمــس الغنيمــة، وثلــث وادي القــرى، وأرض فــدك.

فــاذا كانــت أرضًــا واحــدة لم ســكت فيهــا إمــام الحنابلــة، وإذا كانــت أراضٍ عــدة 
ــاء في  ــا ج ــالي( ك ــة ع ــع، أي: )مؤون ــة الجم ــون بصيغ ــي أن يك ــظ يقت ــإن اللف ف

)نفقــة نســائي( لأنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تــوفي عــن تســع نســاء؟!!
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أو ان الحديــث يكشــف عــن أرض واحــدة وفيهــا عامــل واحــد، وأن هــذه 
الأرض كانــت محــل التخاصــم والتشــاجر فيــا بــن ابي بكــر وبضعــة النبــوة فاطمــة 
ــنة  ــل السُ ــلام أه ــه اع ــم علي ــذي تكت ــا ال ــا عامله ــرج منه ــلام( فأخ ــا الس )عليه

ــة. ــألة القادم ــنتناوله في المس ــا س ــو م ــوده؟! وه ــروا وج وأنك

المسألة الثانية: علل الحديث واختلاف الفقهاء والشراح في دلالة ألفاظه.

إن تتبـع أقـوال أعلام أهل السُـنة والجاعة ودراسـتها يكشـف عـن حرة البعض 
منهـم بإيجـاد مخـرج أو تأويـل مقبـول وغـر معـارض لثوابـت الشريعـة، فضـلًا عن 

كشـف التخليـط والتغليـط مـن البعض الآخـر، وهو عى النحـو الآتي:

أولا - الإعلال في دلالة النفي والقسمة في لفظ )لا يقتسم(.

إن ممــا كشــفه النــص الــوارد عــن العينــي )ت 855هـــ( في شرحــه عــى صحيــح 
البخــاري هــو الحــرة في ايجــاد مخــرج شرعــي يدفــع عــن حديــث ابي هريــرة الإعلال 
في لفــظ )لا يقتســم( وذلــك عــبر القــراءة بضــم الميــم أو تســكينها، أو بحــذف التــاء، 
ــل  ــي(، وه ــن )النف ــا وب ــة )لا( وعمله ــزم في دلال ــن الج ــم(، وب ــظ: )لا يقس بلف

نهاهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن القســمة أم المــال.

ــه،  ــث وحكم ــنة في الحدي ــل السُ ــلام أه ــوال أع ــتقراء أق ــام باس ــده ق ــذا: نج ول
ــد الــبر )ت 463هـــ( فقــال: فقــال مبتــدءاً بعــرض قــول ابــن عب

)قـال ابـن عبـد الـبر: لا تقتسـم، برفـع الميـم عـى الخـبر، أي: ليس تقتسـم، وقال 
الطـبري في التهذيـب: لا تقتسـم ورثتـي؛ بمعنـى النهـي، لأنـه لم يـترك دينـاراً ولا 



197المبحث الثالث: مناقشة حديث أبي هريرة وبيان علله وتناقضاته

درهمـا، فـلا يجـوز النهـي عا لا سـيبل إلى فعلـه، ومعنى الخـبر: ليس تقتسـم ورثتي.

وقيل:

ــه يســتقيم المعنــى حتــى لا  يجــوز بإســكان الميــم عــى النهــي؛ الضــم أشــهر، وب
يعــارض مــا روي عــن عائشــة وغرهــا: أنــه لم يــترك مــالا يــورث عنــه؛ فــإن قلــت: 
ــك  ــل: كان ذل ــيئاً، ب ــف ش ــه لا يخل ــع بأن ــه لم يقط ــو أن ــت: ه ــي؟ قل ــه النه ــا وج م

محتمــلًا، فنهاهــم عــن قســمة مــا يخلــف إن أنفــق أنــه خلــف(.

ثانياً - مناقشة ترميم الإعلال في )لا يقتسم(.

1 ـ لقــد بــدا واضحــاً للقــارئ مــدى الإربــاك عنــد أعــلام أهــل السُــنة والجاعــة 
في فهــم مقدمــة الحديــث المــروي عــن أبي هريــرة، أي: )لا يقتســم(، فمــن القــراءة 
عــى الضــم: )لاَ يقْتَسِــمُ( والقــول بــأن معنــى )لا( هــو النهــي، والعلــة فيــه أن النبــي 
ــم فــلا يجــوز  ــاراً ولا درهمــا( )ومــن ث ــه وســلم( )لم يــترك دين ــه وآل )صــى الله علي
ــاب  ــى: إنّ الخط ــه بمعن ــاك شيء ترك ــس هن ــه(، إذ لي ــبيل إلى فعل ــا لا س ــي ع النه

يخــص الورثــة، فليــس تقتســم ورثــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( شــيئاً.

ــراءة  ــوّب الق ــره ص ــي وغ ــن العين ــمْ( لك ــم: )لا تَقْتَسِ ــكان المي ــراءة بإس الى الق
عــى الضــم لدفــع عمــل )لا( عــى النفــي، أي: نفــي وقــوع القســمة وليــس المــال.

والمعنــى: إنهــم يحاولــون بائســن دفــع حقيقــة وجــود أمــوالٍ للنبــي )صــى الله 
ــوة  ــة النب ــه بضع ــر في منع ــل أبي بك ــب فع ــه تصوي ــة من ــلم( والغاي ــه وس ــه وآل علي

ــه. ــا عن ــا ودفعه ــن مراثه ــلام( م ــا الس )عليه
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لكنهــم اصطدمــوا  بحقيقــة مــرّة لا يمكــن دفعهــا، وهــي: المعارضــة بــن دلالــة 
القــراءة عــى الضــم وأن المعنــى هــو نهــي الورثــة مــن القســمة واســتدلالهم بحديــث 
عائشــة الريــح في نفيهــا لوجــود امــوالٍ للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )لا 

دينــارا ولا درهمــاً ولا شــارة ولا بعــرا()1(.

وبــن )أنــه لم يقطــع ]صــى الله عليــه وآلــه[ بأنــه لا يخلــف شــيئاً، بــل كان ذلــك 
محتمــلًا، فنهاهــم عــن قســمة مــا يخلــف، إن أنفــق أنــه خلــف(!!!

ــك  ــن المضح ــو م ــل: ه ــث، ب ــل في الحدي ــا قي ــب م ــط لأعج ــذا التخلي 2 ـ إن ه
المبكــي، فإمــا كونــه مــن المضحــك فهــو الاحتــال في أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( يخلــف شــيئاً مــن الأمــوال فينهــى الورثــة عــن أمــرٍ محتمــل!!

ــد  ــن عب لكــن العينــي وقــاضي القضــاة الســبكي، وابــن حجــر، والنــووي، واب
ــي أن  ــألة وه ــل المس ــن أص ــوا ع ــد غفل ــة ق ــل الجاع ــلام أه ــن اع ــم م ــبر وغره ال
النبــوة مانعــة لــإرث -كــا يزعمــون- ومــن ثــم لا وجــود للتقســيم أو التــوارث 
والتوريــث؛ وبهــذا يصــح حديــث أبي هريــرة وتصــح معــه القــراءة عــى الرفــع، وان 
عمــل )لا( هــو النفــي؛ ولكــن هــذا غــر ممكــن، فــلا النبــوة مانعــة ولوجــود أموالــه 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

وأمــا الأمــر المبكــي، فهــو: أن يكــون النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( -والعيــاذ بــالله- غــر عــارف بــا يملــك  أو لا يــدري أنــه ســيخلف شــيئاً 
وكأنــه غــر مســؤول يــوم القيامــة عــن أموالــه ومــا هــو مصرهــا وحكمهــا، أهــي 

)1( التمهيد لابن عبر البر: ج8 ص 171.
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ــف، أم إرث؟!! ــة أم وق صدق

والسؤال المطروح:

أفيكــون التعصــب لســنة الشــيخن يقــود إلى النيــل مــن شــأن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(؟!!

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إلَِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾)1(.

﴿فَتَعَالَى الُله المَْلِكُ الحَْقُّ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ الكَْرِيمِ﴾)2(.

ــه  وآلــه  3 ـ لكــن العينــي وغــره تغافــل عــن أن النبــي الأعظــم )صــى الله علي
ــر  ــر وعم ــو بك ــا اب ــوال صادره ــذه الأم ــرة وان ه ــوالاً كث ــف أم ــد خل ــلم( ق وس
ــي  ــره وحــكام بن ــز وغ ــد العزي ــن عب ــر ب ــا خــلا عم ــة م ــي أمي ــان وحــكام بن وعث

ــره)3(. ــون وغ ــلا المأم ــا خ ــاس م العب

وأن اموالــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تنقســم إلى قســمن، او إلى صنفــن، 
الأول: ماليــة واقتصاديــة تــدر الأمــوال عليــه في حياتــه ضمــن مــوارد ثلاثــة، 

ــر: والآخ

أي الصنف الآخر معيشية و استهلاكية، وهي عى النحو الآتي:

الصنف الأول: مالية واقتصادية عبر موارد ثلاثة.

)1( سورة المؤمنون، الآية: 115.

)2( سورة المؤمنون، الآية: 116.
ــيد  ــة س ــوال بضع ــر في ام ــنة أبي بك ــلمن لسُ ــاء المس ــة خلف ــر: معارض ــلاع، ينظ ــن الاط ــد م )3( لمزي

ــف. ــنة، للمؤل ــخ والسُ ــة التاري ــوء مقاصدي ــلم( في ض ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــلن )ص المرس
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أ ـ المورد الاول:

أموالــه في المدينــة التــي جاءتــه مــن مخريــق اليهــودي، وهــي الحوائــط الســبعة، 
أي البســاتن الســبعة، وهــي:

الدلال، والبرقة، والأعواف، والصافية، والمشيب، وحسنى، ومشربة أم ابراهيم(.

ب ـ المورد الثاني:

ــه مــن الخمــس، وهــي عــى النحــو  ــه ممــا أفــاء الله تعــالى علي ــه التــي جاءت أموال
الآتي:

1- )أرضــه مــن امــوال بنــي النضــر، وهــي أول أرض أفاءهــا الله عليــه(، 
وثلاثــة حصــون مــن خيــبر، وقــد ملكهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن 

ــلالم(. ــح، والس ــة، والوطي ــي: )الكتيب ــة، وه ــم الثاني حصونه

فأمــا الكتيبــة فأخذهــا بخمــس الغنيمــة، وأمــا الوطيــح والســلالم، فهــا ممــا أفــاء 
الله عليــه، لأنــه فتحهــا صلحــاً، فصــارت هــذه الحصــون الثلاثــة بالفــيء والخمــس، 

فتصــدق بهــا وكانــت مــن صدقاتــه(.

2- )أرض فــدك( وقــد جاءتــه صلحــاً لمــا فتــح خيــبر، فقــد جــاءه أهلهــا 
عليهــا. وصالحــوه 

اليهــود؟، وقــد  يســكنه  الــذي كان  القــرى(  مــن أرض وادي  )الثلــث   -3
صالحهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى ثلــث أرض الــوادي الــذي 

يضــم مجموعــة قــرى.
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4- )مهروز(، وموضع سوق بالمدينة، وقيل: وادي بني قريضة بالحجاز.

ج ـ المورد الثالث: 

ســهم الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وذي القربــى مــن الخمــس، 
فهــذه الأســهم الثلاثــة كانــت بيــده، يعطــي مــا كان لــذي القربــى، ويتصــدق بســهم 

الله وســهمه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيــا يــراه مــن مصالــح الأمــة.

الصنف الثاني: معيشية واستهلاكية .

وهــي مــا كان يحتــاج إليــه مــن الأمــوال التــي يســتعن بهــا عــى المعيشــة الفرديــة 
ــوال  ــذه الأم ــاج، وه ــائل والمحت ــي الس ــف، ويعط ــا الضي ــري منه ــة، ويُق والأسري

مكونــة، مــن:

1 ـ الدواب، وهي: الخيل، والنوق، والماعز، والشياه، والبغلتن، والحار.

2 ـ الســلاح، وهــو: الســيوف، والــدروع، والرمــاح، والقلانــس، والخــوذ، 
والقضيــب. والأقــواس، 

3 ـ المتــاع البيتــي والأثــاث، وهــو: الفــرش، والصحــون، والقــدور، والقــداح، 
والقصعــة، والضبــاب الفضيــة، والمخضبــن، والركــوة، والمغســل، وغرهــا.

4 ـ الملابس، وهي: عشرة أبْواب.

ــواك،  ــراض، وس ــة، ومق ــاج، مكحل ــط ع ــي مش ــخصية، وه ــات الش 5 ـ المقتني
ومــرآة، وغرهــا.

6 ـ بيوتــه التــي بناهــا واســكن فيهــا أزواجــه، وكان عددهــا تســع حجــر، وقــد 
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أوقفهــا الله عليــه في محكــم كتابــه فقــال عــز وجــل:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلِاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ )1(.

ولقــد تناولــت تفصيــل هــذه الأمــوال والمقتنيات في بحثي الموســوم بـــ )معارضة 
حديــث لا نــورث للقــرآن والســنة واللغــة( وبينــتُ عــبره أن ابــا بكــر قــد منــع عــن 
ــوة )عليهــا الســلام( الصنــف الأول مــن أمــوال رســول الله )صــى الله  بضعــة النب

عليــه وآلــه وســلم( وان الصنــف الثــاني تركــه لفاطمــة )عليهــا الســلام(.

وعليه:

فقــد كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يمتلــك العديــد مــن الأمــوال 
المتنوعــة وأن مــا رواه أبــو هريــرة ســقيم عليــل في أول ألفاظــه فكيــف بتامهــا، وأن 
ــى  ــي ع ــاً وه ــقا وبؤس ــلالاً وس ــث إلا إع ــد الحدي ــم لا يزي ــع والترمي ــذا الترقي ه

النحــو الآتي:

ثالثا - مناقشة ترميم الإعلال في )نفقة نسائي(.

إنّ ممـــا ســـعى إليـــه أعـــلام أهـــل السُـــنةّ والجاعـــة في ترميـــم الإعـــلال في حديـــث 
أبي هريـــرة، قولـــه: )ونفقـــة نســـائي( ولقـــد بســـط قـــاضي القضـــاة الســـبكي )ت 
ـــاب قســـم الفـــيء والغنيمـــة  ـــة في ب ـــاواه ضمـــن المســـألة الثاني 756هــــ( القـــول في فت
ـــا أورده مـــن مســـائل تعلقـــت بهـــذا الحديـــث إلا  ـــه في وقـــد تناولـــت في مناقشـــة قول
ـــلال  ـــم الإع ـــعيه في ترمي ـــا بس ـــع لارتباطه ـــذا الموض ـــألة إلى ه ـــذه المس ـــت ه أني ترك

)1( سورة الأحزاب، الآية: 53.
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ـــائي(. ـــه نس في )نفق

ــبكي في  ــول الس ــقلاني )ت 852هـــ( ق ــر العس ــن حج ــظ اب ــى الحاف ــد تبن ولق
فتــح البــاري، وكــذا فعــل الحافــظ العينــي )ت 855هـ()1(والحافــظ الســيوطي 
ــظ،  ــذا اللف ــلال ه ــم إع ــبكي في ترمي ــاضي الس ــول الق ــكان ق )ت 911هـــ()2(، ف
اي: )نفقــة نســائي، هــو: )ذكــر النفقــة للنســاء والمؤونــة للعامــل يحتــاج إلى معرفــة 
ــا  ــا، وإن كان ــر بينه ــم غاي ــدا، فل ــا واح ــإن كان ــة ف ــول المؤون ــة ومدل ــول النفق مدل
مختلفــن فتبــن اختلافهــا ثــم ســبب اختصــاص كل منهــا بــا خــص بــه مــن جهــة 

ــى. المعن

والجــواب قــد قيــل في بعــض الروايــات ذكــر المؤونــة في النســاء فــلا فــرق وأمــا 
عــى الروايــة التــي ذكرناهــا فقــد رأيــت في كلام اللغويــن.

ــي  ــذا يقت ــه وه ــم ب ــه إذا فوته ــى أهل ــشيء ع ــق ال ــه وأنف ــام لكفايت ــه إذا ق وأن
ــي  ــأن النب ــن ب ــن الجهت ــإن صــح هــذا فيحتمــل الفــرق ب ــة ف أن النفقــة دون المؤون
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم لكــال زهــده ورغبتــه عــن الدنيــا في حــق نفســه ومــن 
يختــص بــه أزواجــه رضــوان الله عليهــم لاختيارهــم الله ورســوله والــدار الآخــرة 
ــا  ــن منه ــن لتمكينه ــا له ــع إباحته ــا م ــا وزينته ــاة الدني ــن إرادة الحي ــم ع وإعراضه
وتقريرهــن عليهــا لــو أردنهــا فكانــت رتبتهــن أعظــم المراتــب، فاختــار لهــن النفقــة 
التــي قدمهــا بالــضرورة والقــوت وذخــر نصيبهــن لآخــرة ليوفــن أجورهــن 
مرتــن، ولشــفقته عــى الخلــق وعلمــه بــأن ليــس كل النفــوس تصــبر عــى الضيــق 

)1( عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: ج14 ص 70.
)2( الديباج عى صحيح مسلم بن الحجاج: ج4 ص 366.
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جعــل للعامــل كفايتــه لئــلا تضيــق نفســه وهــو ليــس بمعــن، بخــلاف الزوجــات 
ــذي خطــر لي في  ــذي أخــذه أجــرة عمــل هــذا ال ــواتي خــبر حالهــن، وأيضــا فال الل
ذلــك إن صحــت الروايــة التــي ذكرناهــا بهــذا اللفــظ مــن غــر تغيــر مــن الــرواة 

ــد الله تعــالى ــم عن ــإن الحديــث في البخــاري والعل ــى ف ــة بالمعن ورواي

وقــد قــال تعــالى ﴿وَلَا يُنْفِقُــونَ نفََقَــةً صَغِيــرَةً وَلَا كَبِيــرَةً﴾ وقال تعــالى ﴿وَالَّذِينَ 
إذَِا أَنفَْقُــوا لَــمْ يُسْــرِفُوا وَلَــمْ يَقْتُــرُوا﴾ ففــي الآيتــن دليــل عــى انقســام النفقــة إلى القليــل 
والكثــر ولا شــك في ذلــك ولكنــا نقــول النفقــة اســم لمــا يخــرج والمؤونــة قــد تدخــر 
ــن  ــه ليك ــا يخرجن ــدر م ــائه إلا ق ــلم( لنس ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــل )ص ــم يجع فل
عــى أفضــل الحــالات وأكملهــا مــن الزهــد والتجــرد عــن الدنيــا والتبتــل لآخــرة 
وجعــل للعامــل مــا يمونــه وقــد يدخــره لأنــه لا يقــوى عــى مــا يقــوى عليــه بيــت 

النبــوة ولأنــه أجــرة عمــل.

ولا يــرد عــى هــذا أن عمــر كان يفضــل عائشــة في العطــاء لأنــه فعــل مــا يجــب 
ــه[ وســلم( وهــي تفعــل  ــه ]وآل ــي )صــى الله علي ــه النب ــم مــن يحب ــه مــن تعظي علي
مــا يليــق بهــا، فلــم تكــن تدخــر شــيئا وعــن أبيهــا وكــذا بقيــة النســاء يجــب علينــا 
تفضيلهــن وتفضيــل قســمهن لشرفهــن وهــن يفعلــن مــا يليــق بهــن مــن الزهــادة 
ومــا اختــاره لهــن )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فاختيــاره لهــن شيء واختيارهــن 

ــا نحــن لهــن شيء ولا يعــوض أحــد الشــيئن الآخــر. لأنفســهن شيء واختيارن

يكرموهــم  أن  والزهــاد  العلــاء  حــق  في  الأمــور  ولاة  عــى  يجــب  وهكــذا 
ــا يليــق بعلمهــم وزهدهــم  ــه ب ــارون لأنفســهم مــا يرون ويفضلوهــم، ثــم هــم يخت

عنــد الله تعــالى.
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وهذا ظاهر..

ولكنــا أطلنــا فيــه لئــلا يقــول جاهــل إنــه إذا كان النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم( إنــا جعــل لهــن النفقــة فينبغــي لنــا أن نقتــر عــى ذلــك.

ــه  ــن إليـ ــا يحتجـ ــائر مـ ــوة وسـ ــة والكسـ ــن النفقـ ــه يجـــب لهـ ــول إنـ ــا نقـ ــم إنـ ثـ
وكل ذلـــك يدخـــل في اســـم النفقـــة ولهـــن أن يدخـــرن كفايتهـــن ســـنة وإذا ثبـــت 
ـــة نســـائي فيحمـــل عـــى أن اللفظـــن ثابتـــان وأنـــه  الحديـــث الآخـــر الـــذي فيـــه مؤون
ـــا  ـــة ليعرفن ـــر المؤون ـــرة ذك ـــن، فم ـــا مرت ـــم به ـــلم( تكل ـــه[ وس ـــه ]وآل ـــى الله علي )ص
ـــاد،  ـــادة والاقتص ـــى الزه ـــن ع ـــة لينبهه ـــر النفق ـــرة ذك ـــك وم ـــن ذل ـــب له أن الواج
وهكـــذا ينبغـــي لمـــن أنعـــم الله عليـــه وأوســـع عليـــه في الـــرزق أن يفهـــم عـــن الله 
ـــرف  ـــضرورة وي ـــدر ال ـــه ق ـــى نفس ـــه ع ـــق من ـــل ينف ـــزه، ب ـــره ويكن ـــلا يدخ ـــالى ف تع
ـــده، وفقـــر، أو كان  ـــا في ي الباقـــي في وجـــوه الخـــر فيكـــون زاهـــدا وإن كانـــت الدني

ـــق. ـــرا شـــاكرا والله الموف ـــا وصاب غني

ويحتمــل أيضــا أنــه إنــا اختــر لفــظ النفقــة في النســاء لأنهــا نفقــة الزوجيــة لأنهــن 
يمنعــن التــزوج بعــده فجعلــت نفقــة الزوجيــة بعــده باقيــة عليهــن إلى حــن موتهــن، 

ولا شــك أنــه قــد عهــد في حــال الزوجيــة اســم النفقــة دون اســم المؤونــة.

ومن هذا المعنى قال بعض العلاء إن اسـتحقاقهن للسـكنى كاسـتحقاق المعتدة، 
لأن جميـع العمـر في حقهـن بمثابـة زمان العـدة في حق غرهن لحرمـة تزوجهن وإن 
اختلـف سـبب الحرمـة، ففـي حـق غرهـن بـراءة الرحـم وفي حقهـن تعظيـم النبـي 
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)صـى الله عليـه ]وآله[ وسـلم( وتعظيمهـن لأنهن أمهـات المؤمنن()1( .

أقول:

1 ـ إن الملاحــظ فيــا أورده القــاضي الســبكي أنــه كان في حــرة كبــرة فهــو بنــى 
مــا يفرضــه عليــه المنطــق والعلــم في وجــود خلــل بــل وإعــلال واضــح كوضــوح 

الشــمس في رابعــة النهــار وبــن أن الحديــث أخرجــه البخــاري .

ولذا:

نــراه يقــول في هــذه الحــرة: )هــذا الــذي خطــر لي في ذلــك، إن صحــت الروايــة 
ــإن  ــى، ف ــة بالمعن ــرواة، ورواي ــن ال ــر م ــر تغي ــن غ ــظ م ــذا اللف ــا به ــي ذكرناه الت

ــالى()2(. ــد الله تع ــم عن ــاري، والعل ــث في البخ الحدي

ولا شــك ولا ريــب أن هــذه الروايــة غــر صحيحــة، بــل وســقيمة وعليلــة ولا 
ــل القطــع والرمــي بهــا في عــرض الجــدار، فلقــد أســاءت  ينفعهــا دواء ولاكــي، ب
إلى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع مــا تحملــه مــن اضطــراب وركــة 
ــا  ــة وكأنه ــة دون المؤون ــة للزوج ــص النفق ــى في تخصي ــة والمعن ــاظ والدلال في الألف

مســتأجرة فضــلًا عــا مــرَّ ذكــره آنفــاً.

ولذلـك نجـد القـاضي السـبكي يلتجـئ إلى التشـكيك في صحـة الروايـة، قائـلًا 
)إن صحـت الروايـة التـي ذكرناهـا بهـذا اللفـظ من غر تغيـر من الروايـة بالمعنى(.

ــا  ــع م ــن دف ــل ولم يمك ــاً، ب ــاً ومقنع ــه نافع ــا بذل ــد م ــا لم يج ــبكي حين 2 ـ إن الس

)1( فتاوى السبكي: ج2 ص 275 - 277.
)2( المصدر نفسه: ج2 ص 276.
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ــادة النفقــة لعائشــة عــى ســائر نســاء  ــن الخطــاب في زي يعارضــه مــن فعــل عمــر ب
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وان ذلــك يناقــض مــا يســتلزمه لفــظ )نفقــة 
نســائي( مــن الزهــد في الدنيــا والاكتفــاء منهــا بالقــوت مــع مــا فــرض الله عليهــن 
مــن تكاليــف شرعيــة خاصــة لكونهــن نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

قــام فالتجــأ إلى تحريــك العواطــف والانســحاب مــن ترميــم هــذا الإعــلال 
والســقم في الحديــث، فقــال: 

)يجــب علينــا تفضيلهــن، وتفضيــل قســمهن لشرفهــن، وهــن يفعلــنّ مــا يليــق 
بهــن مــن الزهــادة، ومــا اختــاره لهــنَّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فاختيــاره لهــنّ 
شيء، واختيارهــن لأنفســهنّ شيء، واختيارنــا نحــن لهــنّ شيء، ولا يعــوض أحــد 

الشــيئن الآخــر()1(.

الــواردة في  النقــاش والبحــث في دلالــة الألفــاظ  المطــروح هــل  والســؤال 
ــوة مانعــة لــإرث، وهــو أمــر  ــى أن النب ــه في مبن ــرة والاســتناد إلي حديــث أبي هري
يفرضــه البحــث عــى الفقيــه لكونــه مــن مســتلزمات علمــه وأدوات حكمــه  وفتواه 
أم البحــث والنقــاش في شرف نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــا هــذا 
التخليــط؛ بــل التغليــط والإفــلاس مــن الحجــة والدليــل، وعــدم القــدرة عــى 

ــم؟! ــى الحك ــاده في مبن ــث وفس ــلال الحدي ــم إع ترمي

ـــى  ـــنّ )ص ـــاره له ـــا اخت ـــادة؛ وم ـــن الزه ـــنَّ م ـــق له ـــا يلي ـــق بــــ )م ـــا يتعل ـــا م 3 ـ أم
الله عليـــه وآلـــه وســـلم(، فقـــد دلـــت ســـرة بعضهـــن عـــى خـــلاف ذلـــك، بـــل 

)1( فتاوى السبكي: ج2 ص 276.
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ـــنّ  ـــيا في إرثه ـــلًا لاس ـــة وتفصي ـــرة جمل ـــث ابي هري ـــض حدي ـــى نق ـــرتهن ع ـــت س دل
وترفهـــن ببيـــوت رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( ونفقتهـــن، فقـــد قـــام 
ـــم  ـــالآلاف الدراه ـــلم( ب ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــت س ـــع بي ـــنّ ببي بعضه
وهـــم مـــا اشرنـــا إليـــه في بيـــان علـــل حديـــث عائشـــة؛ أمـــا غرهـــا فقـــد كشـــفت 
ـــث ابي  ـــه: فـــلا صحـــة لحدي ـــه عائشـــة، وعلي ـــذي اتبعت ســـرتهن عـــن هـــذا النهـــج ال
ـــا،  ـــة وغره ـــزوم النفق ـــه ول ـــهنَّ علي ـــإرث أو حبس ـــوة ل ـــع النب ـــى من ـــرة في مبن هري

ـــو الآتي: ـــى النح ـــو ع وه

رابعــاً - بيــع بيوت النــبي )( ينقض حكم منع النبوة للإرث ولزوم الســكنى 
والنفقة.

ــام،  ــة أقس ــى ثلاث ــة ع ــنةّ والجاع ــل السُ ــلام أه ــا أع ــم فيه ــألة أانقس ــذه المس ه
منهــم مــن ســكت عنهــا، ومنهــم مــن تــأول، ومنهــم مــن اضطــرب فزادهــا تعقيــداً 
في إيجــاد مخــرج شرعــي لبقــاء أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في بيوتــه 
بعــد وفاتــه، وســكناهن فيهــا، بــل وباعــت بعضهــنَّ بيتهــا كــا فعلــت عائشــة، ممــا 
ــي إلى  ــة ترتق ــات علمي ــن إجاب ــث ع ــزل تبح ــي لم ت ــئلة الت ــن الأس ــة م ــرح جمل ط
حجيــة القطــع في أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يــورث؛ فضــلًا عــن ادراج 
ــه ضمــن  ــع بيوت ــه وســلم(  في بي ــه وآل ــه بعــض نســاء النبي)صــى الله علي ــا فعلت م
عنــوان شرعــي، وقــد صّرح القــرآن بــإن هــذه البيــوت هــي توقيفيــة قــال تعــالى ﴿لَا 

تدَْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلِاَّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾)1(.

وعليه:

)1( سورة الأحزاب، الآية: 53.
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1ـ فقــد أوقفهــا القــرآن عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فكيــف 
بقــن في هــذه البيــوت النبويــة ولم يخرجــن منهــا؟

ــة، والنبــي  ــة بنــت حيــي بيتهــا إلى معاوي ــاء صفي ــاع أولي 2ـ كيــف ورثنهــا !! فب
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: ))لا يــورث مــا تركــه صدقــة(( كــا أخــبر أبــو بكــر؟

3ـ كيــف أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أوصى لهــن بالســكن فيهــا، 
وتــروي عائشــة أنــه )لم يــوص(؟!!

4ـ كيــف باعــت عائشــة دارهــا والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مدفــون 
فيهــا؟!!! 

ــه وآلــه وســلم(  5ـ كيــف أدخــل ابوبكــر وعمــر إلى بيــت النبــي )صــى الله علي
ــه؟! ــه دون إذن ــع الدخــول إلى بيت ــه، والقــرآن يمن ــا في ودفن

وبناءً عليه:

ــن عســاكر الدمشــقي )ت 571هـــ(  ــن ســعد )ت 230هـــ( واب ــاول اب  فقــد تن
ــت ازواج  ــف ترّف ــوادث، وكي ــذه الح ــم ه ــمهودي )ت 911هـــ( وغره والس
ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــوت، وه ــذه البي ــلم( في ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

ألف - من باع أو اشترى بيوت النبي )(؟

1ـ روى ابــن ســعد: )أن ســودة بنــت زمعــة أوصــت بيتهــا لعائشــة؛ وان أوليــاء 
صفيــة بنــت حيــي باعــوا بيتهــا لمعاويــة بــن ابي ســفيان بائــة وثانــن ألــف درهــم.

2ـ قــال بــن أبي ســبرة، فأخــبرني بعــض أهل الشــام أن معاوية أرســل إلى عائشــة: 
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أنــت أحــق بالشــفعة؛ وبعــث إليهــا بالــشراء، واشــترى مــن عائشــة منزلهــا، يقولــون 
بائــة وثانــن ألــف درهــم، ويقــال: بائتــي ألــف درهــم وشرط لهــا ســكناها حياتها، 

وحمــل إلى عائشــة المــال، فــا قامــت مــن مجلســها حتى قســمته.

ويقــال اشــتراها بــن الزبــر مــن عائشــة، بعــث إليهــا خمســة أجمــال بخــت، تحمــل 
المــال، فشـــرط لهــا ســكناها حياتهــا فــا برحــت حتــى قســمت ذلــك؛ فقيــل لهــا لــو 

خبــأت لنــا منــه درهمــا؟

فقالت عائشة: لو ذكرتموني لفعلت()1(.

3ـ وروى ايضــاً: ان حفصــة تركــت بيتهــا فورثــه أخوهــا عبــد الله بــن عمــر، فلــم 
يأخــذ لــه ثمناً، وهــدم وأدخــل في المســجد()2(.

4ـ وعن عكرمة:

)أن ورثة أم سلمة باعوا بيتها بال()3(.

5ـ أســند ابــن زبالــة عــن هشــام بــن عــروة، قــال: إن ابــن الزبــر ليعتــد بمكرمتن 
مــا يعتــد أحــد بمثلهــا: إنّ عائشــة أوصتــه ببيتهــا وحجرتهــا، وإنــه اشــترى حجــرة 

ســودة )4(.

بــاء - الخــلاف في نســبة هذه البيــوت للنــبي )( أم لأزواجه مع صريح القــرآن وبيانه 

)1( الطبقات الكبرى: ج8 ص 165.
)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه: ج8 ص165
)4( وفاء الوفا للسمهودي: ح2 ص 56.
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. بأنها توقيفية 

1ـ قال الحافظ ابن عساكر الدمشقي:

ــى الله  ــه )ص ــت إلي ــلم( إذا أضيف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوت النب )إن بي
ــالى: ــبحانه وتع ــال س ــك، ق ــة مل ــي إضاف ــلم( فه ــه وس ــه وآل علي

﴿لَا تدَْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلِاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾)1(.

ــة  ــت بإضاف ــه، فليس ــت إلى أزواج ــار؛ وإذا أضيف ــذفٍ واض ــر ح ــى تقدي أو ع
ملــك، لأن مــا كان ملــكاً لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فليــس بمــورث، إلا أن 

تقــدم تمليــك، وهــو الظاهــر، والله أعلــم()2(.

2ـ قال الطبري:

قيــل: كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ملّــك كلًا مــن أزواجــه البيــت 
التــي هــي فيــه، فســكنَّ بعــده فيهــن بذلــك التمليــك؛ وقيــل:

، لأن ذلــك مــن جملــة مؤونتهــن التــي كان النبــي  ــا لم ينازعــن في مســاكنهنَّ )إن
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( اســتثناه لهــنّ ممــا كان بيــده أيــام حياتــه حيــث قــال:

»ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة«.

قــال الطــبري: )وهــذا أرجــح، ويؤيــده أن ورثتهــنَّ لم يرثــوا عنهنّ منازلهــن، ولو 
كانــت البيــوت ملــكاً لهــنّ لانتقلــت إلى ورثتهــن، وفي تــرك ورثتهن حقوقهــن منها، 

)1( سورة الأحزاب، الآية: 53.
)2( إتحاف الزائر لابن عساكر: ص178 ط دار الارقم.
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دلالــة عــى ذلــك؛ ولهــذا زيــدت بعدهــنّ في المســجد لعموم نفعــه للمســلمن()1(.

3ـ وقد أشكل الشريف السمهودي عى الطبري في قوله:

)إن عــدم مطالبــة ورثــة نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لهــذه البيــوت 
دليــل عــى امتلاكهــن لهــذه البيــوت؛ فيقــول: وقــد يناقــش فيــا ذكــره الطــبري مــن 
عــدم إرث ورثتهــنَّ لمنازلهــنّ؛ إذ لا يلــزم مــن عــدم نقلــه، أي: الإرث، انتفــاؤه()2(.

4- وخالـف البخـاري صريـح القرآن في نسـبة هـذه البيوت وحبسـها عى النبي 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( ممـا دعـا إلى قيـام بعـض أعـلام أهـل السُـنة والجاعـة 

بتبريـر فعلـه، فقـد روى السـمهودي عـن الزبـر بـن المنر، أنـه قال:

ــوت ازواج  ــاء في بي ــا ج ــاب م ــه: )ب ــم بقول ــث ترج ــاري حي ــرض البخ )إن غ
ــوت إليهــن، وقــول الله  ــا نســب مــن البي ــه وســلم( وم ــه وآل ــي )صــى الله علي النب
ــؤْذَنَ  ــيِّ إلِاَّ أَنْ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ ــي بُيُوتِكُــنَّ﴾)3( و﴿ لَا تدَْخُلُ ــرْنَ فِ ــل ﴿وَقَ ــز وج ع
لَكُــمْ﴾)4(، أن يبــن أن بهــذه النســبة تحقيــق دوام اســتحقاقهن البيــوت مــا بقــن؛ 
لأن نفقتهــن وســكناهن مــن خصائــص النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ 

ــه()5(. ــه حبســهن علي ــر في وال

أقول:

)1( وفاء الوفاء للسمهودي: ج1 ص 57.
)2( المصدر نفسه.

)3( سورة الاحزاب، الآية: 33.
)4( سورة الأحزاب، الآية: 53. 

)5( وفاء الوفاء: ج1 ص 56.
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لايمكــن لاي إنســان مهــا أوتي مــن قــوة أن يحجــب الشــمس بغربــال، وهــذا مــا 
صنعــه البخــاري والزبــر بــن المنــر وذلــك لمــا يــلي:

ــي )صــى الله  ــوت عــى النب ــه لهــذه البي ــح في حبســه وتوقيف أ ـ إن القــرآن لري
ــه يفعــل فيهــا مــا يشــاء، ولا حــق لأزواجــه في  ــه وســلم(، فهــي ملــك ل ــه وآل علي
هــذه البيــوت في حياتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أو بعــد مماتــه بدليــل أن النبــي 
ــة،  ــت خزيم ــب بن ــه زين ــت زوج ــا مات ــلم( لم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص الأعظ
أدخــل أم ســلمة بيتهــا؛ ولــو كان هنــاك تمليــك لهــن في حياتــه، لمــا أدخــل )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( أم ســلمة في بيــت زينــب.

ــق  ــي بُيُوتِكُــنَّ﴾ تحقي ــرْنَ فِ ــبة، أي: ﴿وَقَ ــذه النس ــن به ــه: أن يب ــا قول ب ـ أم
دوام اســتحقاقهن البيــوت مــا بقــن، لأن نفقتهــن وســكناهن مــن خصائــص النبــي 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

فلـاذا قـام بعضهـن ببيـع هذه البيـوت!! وبأي عنـوان شرعي؛ والأصـل في قول 
الزبـر )أن نفقتهـن وسـكناهن من خصائصه( وهـذا يعني بقاء الملكيـة للنبي )صى 

الله عليـه وآلـه وسـلم( ولهن السـكن فيها، أفهـل هذا يبيح لهـن بيعها؟!!.

ج ـ وكيــف للورثــة أن يطالبــوا بالمــال كتعويــض عــن هــدم هــذه الحجــر وإدخالها 
بالمســجد، كــا فعــل آل عمــر بــن الخطــاب!! وأن ورثــة أم ســلمة باعــوا بيتهــا بال!! 
ــم!!  ــف دره ــن ال ــة وثان ــة بائ ــا لمعاوي ــوا بيته ــي باع ــت حي ــة بن ــاء صفي وأنّ أولي
ــا!!،  ــا له ــد أن وهبته ــة بع ــن عائش ــودة م ــرة س ــر حج ــن الزب ــد الله ب ــترى عب واش
ــي الــف درهــم واشــترطت ســكناها في  ــة بائت وأن عائشــة باعــت حجرتهــا لمعاوي
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الحجــرة!! وأنهــا فرقــت المــال ولم تبــق درهمــا واحــداً؟!!!.

أفهــل عنــوان الســكن والمؤونــة أصبحــا إرثــاً وتمليــكاً لبيــوت النبــي )صــى الله 
ــرُونَ﴾)1(. عليــه وآلــه وســلم(؟!! ﴿مَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَحْكُمُــونَ أَفَــلَ تذََكَّ

د ـ أمــا قولــه: )والــر فيــه حبســهن عليــه(، فــلا يكشــف عــن حبســهنّ عليــه، 
بــل: إن الســـر فيــه هــو منــع فاطمة)عليهــا الســلام( ودفعهــا عــن حقوقهــا وإرثهــا 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــا أم ــاح لغره ــوة ويب ــة النب ــلب بضع فتس

وســلم(، بغــر وجــه حــق.

فـ ﴿مَا لَكُمْ لَا ترَْجُونَ لِلهِ وَقَارًا﴾)2(. 

ــة عامــلي( فقــد  ــرة، أي: )ومؤون أمــا مــا بقــي مــن الإعــلال في حديــث ابي هري
اختلــف أعــلام أهــل السُــنة في تأويــل العامــل، بــل: اضطربــوا فيــه ولم يجــزم أحــد 
منهــم مــن يكــون ذلــك أن هــذا العامــل مجهــول كجهالــة الاســتدلال في مبنــى أن 

النبــوة مانعــة لــإرث.

وأمــا علــل حديــث ابي بكــر )لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة(، فقــد أفردنــا لــه بحثــاً 
مســتقلًا، والموســوم بـــ: )معارضــة حديــث لا نورث للقــرآن والسُــنةّ واللغة(.

ــاه فقهــاء  ــا ابتن ــا، فقــد كفــى بهــذا الإعــلال في ــه: فــلا حاجــة لذكرهــا هن وعلي
المذاهــب الخمســة في حكــم منــع النبــوة لــإرث. بــل كان القصــد منــه منــع فاطمــة 
)عليهــا الســلام( فســعوا جاهديــن في الاســتنصار لســنة الشــيخن وخــذل بضعــة 

)1( سورة الصافات، الآية: 155-154.
)2( سورة نوح، الآية: 13.
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ســيد المرســلن )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومنهــا إصرارهــم في قــراءة حديــث لا 
نــورث مــا تركنــاه صدقــة عــى الرفــع مــع علمهــم إن ذلــك مخالــف للقــرآن والسُــنة 

النبويــة واللغــة.

ــب  ــن المذاه ــم م ــة وغره ــب الخمس ــاء المذاه ــاني فقه ــع مب ــإن جمي ــم: ف ــن ث وم
ــة،  ــقيمة وعليل ــانٍ س ــي مب ــإرث ه ــوة ل ــع النب ــم من ــوكاني في حك ــتقلة كالش المس

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــع، وه ــى الرف ــراءة ع ــا: الق ومنه
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المبحث الرابع 
مبنى الفقهاء في قراءة حديث )لا نورث( على الرفع

ــا  ــنة الشــيخن، وفي ــن اســتنروا  لسُ ــنة الذي ــرز أعــلام أهــل السُ لعــل مــن أب
شــجر بينهــا وبضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة الصدّيقــة العظمــى )صلوات 
الله وســلامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( هــو ابــن حجــر العســقلاني و 
الشــوكاني، ثــم تبعهــا المباركفــوري مقتبســاً منهــا الاحتجــاج بقــراءة الحديــث عــى 

الرفــع، فــكان عــى النحــو الآتي:

المسـألة الأولى: مبـنى الحافظ ابن حجر العسـقلاني والشـوكاني في 
القراءة علـى الرفع.

أولًا - مبنى الحافظ العسقلاني )ت 852هـ( .

قــال ابــن حجــر في شرحــه لحديــث عائشــة في ســؤال فاطمــة )عليهــا الســلام( 
أبــا بكــر مراثهــا والــذي أخرجــه البخــاري ومســلم وقولــه لهــا ســمعت رســول الله 

يقــول: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة(.

فأعقبه ابن حجر بقوله:

)وفي هـذه القصـة رد عـى مـن قـرأ قولـه )لا يـورث( بالتحتانيـة أولـه، وصدقـة 
بالنصـب عـى الحـال، وهـي دعـوى مـن بعـض الرافضـة، فادعـى ان الصـواب في 
قـراءة هـذا الحديـث هكـذا والـذي تـوارد عليـه أهـل الحديـث في القديـم والحديث 
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لا نـورث بالنـون وصدقـة بالرفـع وأن الـكلام جملتـان، ومـا تركنـا في موضـع الرفع 
بالابتـداء وصدقـة خبره يؤيده وروده في بعض طرق الصحيح ما تركنا فهو صدقة، 
وقـد احتـج بعـض المحدثـن عـى بعـض الاماميـة بـان أبـا بكـر احتـج بهـذا الـكلام 
عـى فاطمـة )عليهـا السـلام( عنهـا، فيـا التمسـت منـه من الـذي خلفه رسـول الله 
)صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن الأراضي وهمـا مـن أفصـح الفصحـاء وأعلمهـم 
بمدلـولات الألفـاظ ولـو كان الامـر كـا يقـرؤوه الرافـي لم يكـن فيا احتـج به أبو 

بكـر حجـة ولا كان جوابـه مطابقـا لسـؤالها وهـذا واضـح لمن انصـف()1(.

ثانيا - مبنى الشوكاني )ت 1255هـ(.

اتبــع الشــوكاني الحافــظ ابــن حجــر في مبنــاه لمعالجــة الإعــلال في قــراءة حديــث 
ــإرث،  ــوة ل ــع النب ــاه في من ــرض مبن ــه أورده في مع ــع، لكن ــى الرف ــورث( ع )لا ن
مســتدلاً بحديــث أبي هريــرة. فقــال: )قولــه: لا نــورث بالنــون، وهــو الــذي تــوارد 

عليــه أهــل الحديــث في القديــم، والحديــث كــا قــال الحافــظ في الفتــح.

و )ما تركنا( في موضع الرفع بالابتداء؛ و )صدقة( خبره.

وقــد زعــم بعــض الرافضــة لا نــورث باليــاء التحتانيــة وصدقــة بالنصــب عــى 
الحــال، ومــا تركنــاه في محــل رفــع عــى النيابــة، والتقديــر: لا يــورث الــذي تركنــاه 
ــا  ــاظ، وم ــه الحف ــة ونقل ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــلاف م ــذا خ ــة، وه ــه صدق ــال كون ح
ذلــك بــأول تحريــف مــن أهــل تلــك النحلــة، ويوضــح بطلانــه مــا في حديــث أبي 
ــارا  ــرة المذكــور في البــاب بلفــظ: فهــو صدقــة . وقولــه: لا تقتســم ورثتــي دين هري

)1( فتح الباري: ج6 ص 139.
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ــج  ــر احت ــا بك ــا أن أب ــه أيض ــى بطلان ــادي ع ــا ين ــورث ومم ــي لا ي ــه: أن النب . وقول
بهــذا الــكلام عــى فاطمــة، فيــا التمســته منــه مــن الــذي خلفــه رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الأراضي، وهمــا مــن أفصــح الفصحــاء وأعلمهــم 
بمدلــولات الألفــاظ، فلــو كان اللفــظ كــا تقــرؤه الروافــض لم يكــن فيــا احتــج بــه 

ــا لســؤالها()1(. ــه مطابق ــو بكــر حجــة ولا كان جواب أب

ثالثاً - مبنى المباركفوري )ت 1282هـ(.

لم يخــرج المباركفــوري عــن نهــج الحافــظ ابــن حجــر في القــراءة عــى الرفــع 
والتهجــم عــى الرافضــة، إلا أنــه أورد مبنــاه في عرضــه وشرحــه لحديــث عمــر بــن 

ــه وســقمه، فقــال: ــان إعلال ــرَّ بي ــذي م الخطــاب ال

)قولـه: )أنشـدكم بـالله(، أي أسـالكم رافعـاً صـوتي )لا نـورث( بالنـون، وهـو 
تـوارد عليـه أهـل الحديـث في القديـم والحديـث، كـا قـال الحافـظ في الفتـح، ومـا 
تركنـا في موضـع الرفـع بالإبتداء، وصدقة خبره؛ وقد زعم بعـض الرافضعة: أن )لا 
نـورث( باليـاء التحتانيـة، )وصدقـة( بالنصب عى الحال، و )ما تركنـاه( في محل رفع 
عـى النيابـة، والتقديـر )لا نـورث( الـذي تركناه حـال كونه صدقة( وهـذا خلاف ما 
جـاءت بـه الروايـة، ونقلـه الحفـاظ، ومـا ذلـك بـأول تحريف من أهـل تلـك النحلة.

ويوضــح بطلانــه مــا في حديــث ابي هريــرة المذكــور بلفــظ )فهــو صدقــة( وقولــه 
)لا تقتســم ورثتــي دينــاراً( وقولــه )أن النبــي لا يــورث()2(.

)1( نيل الأوطار: ج6 ص 196 - 197.
)2( تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي: ج5 ص 193.
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المسـألة الثانية: مناقشـة مبنى ابن حجر والشوكاني وبيان الإعلال 
في قـراءة حديـث )لا نورث( على الرفع .

ــى  ــورث( ع ــث )لا ن ــراءة حدي ــى ق ــوال في مبن ــذه الأق ــص ه ــا تلخي ــن لن يمك
الرفــع  وبيــان فشــلهم في ترميــم إعلالــه، عــبر مجموعــة مــن الاســس، فكانــت عــى 

النحــو الآتي:

أولاـ اســتدل الحافــظ ابــن حجــر، والشــوكاني، والمباركفــوري بــأن القــراءة عــى 
الرفــع، لأن: )بعــض الرافضــة زعــم القــراءة بالنصــب(! )ومــا ذلــك بــأول تحريــف 

مــن أهــل تلــك النحلــة( !!.

أقــول: حينــا لا يمتلــك الفقيــه المنهــج العلمــي ويفلــس مــن الدليــل فإنــه يلتجئ 
إلى تضليــل القــارئ واســتدرار عواطفه فيصــف خصمه بـــ )الرافي(!!

ــض  ــم بع ــه: وزع ــم ل ــه بقوله ــاه وقول ــه مبن ــردون علي ــة س ــل أن الرافض وغف
النواصــب أن القــراءة عــى الرفــع، )ومــا ذلــك بــأول تحريــف مــن النواصــب( ومــن 

ثــم ينتهــي الــكلام في معرفــة الصــواب.

لكن ثمة سؤال هنا:

 هــل كانــت الدلالــة عــى النفــي في عمــل )مــا( كــا تقــول الشــيعة الرافضــة، أم 
أن )مــا( هنــا زائــدة، أم أنهــا كافــة عــن العمــل، أم أنهــا مصدريــة، أم أنهــا مصدريــة 
ظرفيــة، أم أنهــا كانــت اســمية اســتفهامية، أم أنهــا أســم موصــول، أم اســم للجــزاء، 
أم أنهــا كانــت مــا الأســمية مــع الفعــل في تأويــل المصــدر، أم أنهــا كانــت  للتعجــب، 
أم أنهــا كانــت  لإبهــام، لمــاذا الهــروب مــن بيــان عملهــا؟!! لا جــواب عنــد أعــلام 
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أهــل السُــنةّ والجاعــة إلا أن يأتــوا بلغــة جديــدة ونحــو جديــد يخالــف ثوابــت اللغــة 
العربيــة وأصولهــا.

ولــذا نجــد الحافــظ ابــن حجــر يقــول: )وادعــى الشــيعة أنــه بالنصــب عــى أن مــا 
نافيــة، ورد عليهــم بــأن الروايــة ثابتــة بالرفــع( وهــل ثباتهــا يلغــي بيــان عملهــا، فــإن 

لم تكــن )مــا( نافيــة فاهــي؟!! 

ثــم يجــد نفســه في ورطــة وذلــك أن  تــرك بيــان عمــل )مــا( في الحديــث يكشــف 
عــن ظلــم بضعــة النبــوة )عليهــا الســلام(، ولــذا أتبعــه بقولــه:

ــا مبــذول  ــره مــا تركن ــر حــذف تقدي )وعــى التنــزل فيجــوز النصــب عــى تقدي
ــه  ــت ب ــا ثبت ــع م ــوف م ــه والوق ــي الإضراب عن ــك؛ وينبغ ــن مال ــه اب ــة، قال صدق

ــع!! ــى الرف ــراءة ع ــة(، أي: الق الرواي

بــل: ينبغــي الهــروب عــن بيــان عمــل )مــا( هنــا، وهــو النفــي، لأن ذلــك 
ــيخن  ــنة الش ــن س ــن توه ــلا ع ــوي فض ــه واللغ ــى الفقي ــلال في مبن ــف الإع يكش
ــم  ــلمن والحك ــر المس ــره في تكف ــبكي وغ ــه الس ــتند الي ــذي اس ــل ال ــو الأص وه

ــه.    ــرّ بيان ــا م ــم ك بقتله

ــا ـ إن مــن الامــور التــي لم يشــأ القــاضي الســبكي وابــن حجــر والشــوكاني  ثاني
وغرهــم البــوح بهــا هــي الكشــف عــن القائــل الــذي رد عليهــم القــراءة عــى الرفــع 
ــه  ــبوا إلى مذهب ــي ونس ــه بالراف ــبروا عن ــرد، فع ــم ال ــواب وأعجزه ــم الج فأعياه
التحريــف، وغفلــوا أن الامــر لايمكــن ســتره بغربــال، أفهــل: )يريــدون أن يطفئــوا 

نــور الله بأفواههــم  ويأبــى الله إلا أن يتــم نــوره ولــو كــره الكافــرون(؟!!
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ــد )المتوفى413هـــ(  ــيخ المفي ــو الش ــي، ه ــي الراف ــيعي الإمام ــذا الش ــكان ه ف
)عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في رســالته الموســومة بـــ: )نحــن معــاشر الأنبيــاء 
لا نــورث(، لكنهــم لم يشــاؤوا التريــح باســمه خشــية أن يطلــع القــراء عــى 
ــة في  ــج العلمي ــذه الحج ــل في رد ه ــن الفش ــف ع ــا يكش ــتدلالاته، مم ــه واس حجج
بيــان إعــلال القــراءة عــى الرفــع، فضــلا عــن تعصبهــم الأعمــى وبغضهــم لشــيعة 
اهــل البيــت )عليهــم الســلام(، وحســبك مــن أقوالهــم مــا صّرح بــه العظيــم أبــادي 
ــا  ــدّه أب ــر الجزري)ت606هـــ( في ع ــن الاث ــى اب ــه ع )ت1329هـــ(، في اعتراض
جعفــر الإمامــي والشريــف المرتــى )عليهــا رحمــة الله ورضوانــه( مــن المجدديــن 

ــال: ــرن، فق في كل ق

)فالعجــب كل العجــب مــن جامــع الأصــول أنــه عــد أبــا جعفــر الإمامــي 
الشــيعي والمرتــى أخــا الرضــا الإمامــي الشــيعي مــن المجدديــن!! ولا شــبهة في أن 
عدهمــا مــن المجدديــن خطــأ فاحــش وغلــط بــنٌ، لأن علــاء الشــيعة وإن وصلــوا 
ــة الاجتهــاد، وبلغــوا أقــى مراتــب مــن أنــواع العلــوم، واشــتهروا غايــة  إلى مرتب
ــى  ــم ع ــه في التهج ــر كلام ــة ...( الى آخ ــتأهلون المجددي ــم لا يس ــتهار، لكنه الاش

ــة)1(. ــاء الإمامي عل

ثالثــاً ـ إنّ ممــا اســتندوا اليــه في مبنــى القــراءة عــى الرفــع، هــو: أن بعــض ألفــاظ 
الأحاديــث تــدل عــى بطــلان قــراءة الروافــض بالنصــب، وهــي حديــث ابي هريــرة 
بلفــظ: )فهــو صدقــة(، وحديثــه الآخــر: )لا يقتســم ورثتــي دينــاراً(؛ وحديــث أبي 

بكــر: )أن النبــي لا يــورث(.

)1( عون المعبود ج11ص264.
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أقول:

1 ـ وحديـث أبي هريـرة يعـارض قـول ابي بكر، فقد نص عى وجـود )ورثة( وأنهم 
)يقتسـمون( ولفـظ )دينـار( وقـد مـرّ الـكلام في اختـلاف فقهـاء المذاهـب في انتقـال 
الملكيـة في مـال النبـي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( وزوالها عنـه إلى الورثـة أم أنها باقية  

عليـه لكـون هـذه الامـوال صدقـة مما يسـتلزم نفـي وجود الورثـة والقسـمة بينهم.

ومــن ثــم: فالاســتدلال بهــذا الحديــث فاســد في مبنــى الحكــم الشرعــي فكيــف 
يصلــح للقــراءة عــى الرفــع. 

2 ـ أما احتجاجهم  بقول أبي بكر: )إن النبي لا يورث(.

فيعارضه قول أبي بكر لفاطمة )عليها السلام( لما سألته:

»أنت ورثت رسول الله )صى الله عليه وآله( أم أهله«؟! فقال:

بــل أهلــه!!! وهــو ممــا أخرجــه أحمــد، وأبــو يعــى الموصــلي، وابــن حجــر، قائــلا: 
ــه  ــه( يرث ــه وآل ــأن النبي)صــى الله علي ــر ب ــو بكــر يق ــاذا كان أب ــو داود . ف خرجــه أب

أهلــه فكيــف تصــح القــراءة عــى الرفــع؟!!

ــى  ــة ع ــراءة الرافض ــلان ق ــى بط ــع، وع ــى الرف ــراءة ع ــتدلوا  في الق ــا ـ اس رابع
النصــب بـــ: )إن ابــا بكــر احتــج بهــذا الــكلام عــى فاطمــة ]صلــوات الله وســلامه 
عليهــا وعــى ابيهــا وبعلهــا وبنيهــا[، فيــا التمســته منــه!! مــن الــذي خلّفــه رســول 
الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ مــن الاراضي، )وهمــا مــن أفصــح الفصحــاء وأعلمهــم 
بمدلــولات الألفــاظ ؛ فلــو كان اللفــظ كــا تقــرؤوه الروافــض لم يكــن فيــا احتــج 

بــه أبــو بكــر حجــة، ولا كان جوابــه مطابقــاً لســؤالها(.
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أقول:

1-  لقــد ثبــت في الصحيــح الــذي ألزمــوا أنفســهم بــه: أن بضعــة النبــوة 
وصفــوة الرســالة ردت الحديــث قــولاً وعمــلًا، فقــد هجــرت أبــا بكــر ولم تكلمــه 
حتــى ماتــت، وأوصــت الإمــام عليًــا )عليــه الســلام( ان لا يشــهد جنازتهــا أبــو بكــر 
ــؤذن  ــر لم ي ــا بك ــة أن أب ــت عائش ــد صّرح ــياعها؛ وق ــن أش ــا م ــن ظلمه ــر وم وعم

بجنازتهــا ولم يشــهد ذلــك)1(.

وعليه:

فقــد أبطلــت بضعــة النبــوة )عليهــا الســلام( القــراءة عــى الرفــع وذلــك لكونهــا 
مــن أفصــح مــن نطــق بالظــاد بعــد أبيهــا وبعلهــا )صلــوات الله عليهــم اجمعــن(، 
وأعلــم مــن ابي بكــر وعمــر بالفرائــض وســنة أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه( 

وبمدلــولات الالفــاظ.

ــك )أن  ــوة ذل ــة النب ــن بضع ــدر م ــاذ الله أن يب ــته(!! فمع ــم )إلتمس ــا قوله 2 ـ أم
ــأدب في الحديــث والإشــارة إلى بضعــة النبــوة  تلتمــس(، وكان يفــترض منهــم  الت

ــة )عليهــا الســلام(. وصفــوة الرســالة وســيدة نســاء العالمــن ونســاء أهــل الجن

 فمــن كان صاحــب النعمــة لا يلتمــس مــن غــره أمــراً، وقــد رفعهــا الله تعــالى في 
محكــم كتابــه في آيــة التطهــر، وباهــل بهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( اهــل 

نجــران، وفــرض الله مودتهــا عــى ابي بكــر وعمــر، ومــن نطــق الشــهادتن.

قال أمر المؤمنن الإمام علي )عليه السلام(:

)1( صحيح البخاري، باب: غزوة خيبر، ج5 ص 82.
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ــد، ولا يســوى  ــة أح ــذه الأم ــن ه ــه م ــه وآل ــد صــى الله علي ــآل محم ــاس  ب »لايق
بهــم مــن جــرت نعمتهــم عليــه أبــدا، وهــم أس الديــن، وعــماد اليقــن، إليهــم 
يفيــئ الغــالي، وبهــم يلحــق التــالي، ولهــم خصائــص حــق الولايــة، وفيهــم الوصيــة 

والوارثــة«)1(. 

والسؤال المطروح:

ــاذ  فهــل غفــل أمــر الــكلام وســيد البلغــاء عــن )مدلــولات الألفــاظ( -والعي
ــد  ــن عب ــاس ب ــه العب ــع عم ــاب م ــن الخط ــر ب ــب إلى عم ــاذا يذه ــل: لم ــالله- !! ب ب
ــالإرث ويكــرر ذلــك والقــراءة عــى الرفــع كــا يزعمــون؟!! ــة ب المطلــب للمطالب

ــنةّ والجاعــة  ــن حجــر والشــوكاني وغــره مــن فقهــاء أهــل السُ 3 ـ لقــد كان اب
يدركــون جيــدا أن القــراءة الصحيحــة للحديــث وحكــم الشريعــة تلــزم بــأن تكــون 

مفــردة )صدقــة( عــى النصــب، ولذلــك أعقبــاه بقولهــا:

)فلــو كان اللفــظ كــا تقــرؤه الروافــض لم يكــن فيــا احتــج بــه أبوبكــر حجــة، 
ــؤالها(.!! ــا لس ــه مطابق ولا كان جواب

ــى  ــه ولم تكلمــه حت ــا هجرت ــا لســؤالها لم ــو كان جــواب ابي بكــر مطابق نعــم: فل
لحقــت بأبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( غاضبــة وواجــدة ومحتســبة، 

ــمعون: ــوا يس ــو كان ــاع ل ــرع الأس ــا يق ــدى قوله وص

)فدونكهـــا مخطومـــة، مرحولـــة، تلقـــاك يـــوم حـــرك، فنعـــم الحكـــم الله، 
والزعيـــم محمـــد، والموعـــد القيامـــة، وعنـــد الســـاعة يخـــر المبطلـــون، ولاينفعكـــم إذ 

)1( نهج البلاغة: ومن خطبة له بعد انرافه من صفن، ج1ص30 بشرح محمد عبده.
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ـــل  ـــه، ويح ـــذاب يخزي ـــه ع ـــن يأتي ـــون م ـــوف تعلم ـــتقر، وس ـــأ مس ـــكل نب ـــون، ول تندم
عليـــه عـــذاب مقيـــم()1( .

وهــم يدركــون بــل ويوقنــون أن مــن آذاهــا فقــد آذى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( ومــن آذاه فقــد آذى الله جــل شــأنه.

ــه( في  ــه وآل ولقــد صــدح القــرآن بحكــم مــن آذى الله ورســوله )صــى الله علي
ــاء الليــل وأطــراف النهــار، فقــال: آن

ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ خِ ــا وَالْآَ ــي الدُّنيَْ ــمُ الُله فِ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ الَله وَرَسُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُ
ــا﴾)2(. مُهِينً

ــا  ــة )عليه ــع فاطم ــو دف ــإرث، ه ــة ل ــوة مانع ــة: أن النب ــن بدع ــد م وأن القص
الســلام( عــن حقوقهــا، اســتنصارا لسُــنةّ الشــيخن التــي لم يــزل أنصارهــا يدفعــون 
بهــا سُــنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو أمــر لطالمــا تجاهــروا بــه، وحســبك 

منــه مــا قالــه ابــن تيميــة:

)ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء إلى تــرك بعــض المســتحبات إذا صــارت شــعارا 
ــك  ــك لكــن في إظهــار ذل ــا لذل ــترك واجب ــه وإن لم يكــن ال لهــم - أي الشــيعة- فإن

مشــابهة لهــم فلــم يتميــز الســني مــن الرافــي()3(!! 

)1( الاحتجــاج للطــبرسي:ج1ص139؛ شرح الأخبــار للقــاضي المغــربي:ج3 ص37؛ بلاغــات 
النســاء لابــن طيفــور:ص14؛ التذكــرة الحمدونيــة لابــن حمــدون:ج6ص 257؛جواهــر المناقــب 

ــقي:ج1ص161 ــوني الدمش للباع
)2( سورة الاحزاب، الآية: 57.

)3( منهاج السنة:ج2 ص143 
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والسؤال المطروح:

)فلــم يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي( أم لم تتميــز سُــنةّ الشــيخن مــن سُــنةّ رســول 
الله)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!!

تــم الكتــاب فالحمــد لله رب العالمــن عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه 
وآله(.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾)1(.

لْتُ وَهُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظِيمِ﴾)2(. هُ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ عَلَيْهِ توََكَّ وْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّ ﴿فَإِنْ توََلَّ

)1( سورة الشعراء، الآية: 227.
)2( سورة التوبة، الآية: 129
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ــي الماردينــي، طبــع: دار اليقظــة العربيــة، 1417هـــ،  الفــردوس العظــم، صبح

ــوريا. ــق ـ س 1997م، دمش

ــارودي، . 16 ــر الب ــد الله عم ــق: عب ــمعاني، )ت:562هـــ(، تحقي ــاب، الس الانس
ط1، 1408 - 1988 م / النــاشر: دار الجنــان - بــروت – لبنــان.

حسن . 17 السيد  الســلام(،  )عليــه  الباقر  الإمام  أولاد  أحوال  في  الحائر  بغية 
ق،  هـــ.  )اساعيليان(،1417  التفسر  دار  انتشارات  النشر  الزرباطي،  الحسيني 

قم.  - اساعيليان  والتجليد  المطبعة 

بحــار الأنــوار، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، ط2 المصححــة، . 18
1403 هـ ـ - 1983 م، مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان – صرب.

البحــر الرائــق، ابــن نجــم المــري، )ت: 970 هـــ(، تــح: ضبطــه وخــرج . 19
آياتــه وأحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــرات، ط1، 1418 - 1997 م، النــاشر: 

ــان. ــروت – لبن ــة - ب ــب العلمي ــون - دار الكت ــلي بيض ــد ع ــورات محم منش

بحــوث في الملــل والنحــل دراســة موضوعيــة مقارنــة للمذاهب الإســلامية، . 20
الشــيخ جعفــر الســبحاني، مؤسســة الامــام الصــادق )عليــه الســلام( قــم، إيران.
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بدايــة المجتهــد، ابــن رشــيد، ط دار الكتــب العلميــة بــروت لســنة 1316هـ . 21
- 1996م.

بلاغـات النسـاء، أبـو الفضـل أحمـد بـن أبي طاهـر المعـروف بـ)ابـن طيفـور( . 22
)ت 280هــ(، طبـع: مكتبة بصرتي لسـنة 1402هـ، 1982م، قم المقدسـة ـ إيران.

ــدون )ت . 23 ــن خل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو زي ــدون، أب ــن خل ــخ اب تاري
ــان. ــروت ـ لبن ــر، ب ــع: دار الفك 808هـــ(، طب

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والأعــلام، شــمس الديــن الذهبــي . 24
ــلام  ــد الس ــر عب ــور عم ــق: الدكت ــان )ت 748هـــ(، تحقي ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب محم
ــان. ــاب العــربي لســنة 1407هـــ، 1987م، بــروت ـ لبن ــع: دار الكت تدمــري، طب

تاريــخ الــتراث العــربي ـ علــوم القــرآن والحديــث، فــؤاد ســزكن، تحقيــق: . 25
ــة الله المرعــشي النجفــي لســنة  ــة آي الدكتــور محمــود فهمــي حجــازي، طبــع: مكتب

1412هـــ، 1992م، ط2، قــم المقدســة ـ إيــران.

تاريــخ الثقــات، الحافــظ أحمــد بــن عبــد الله بــن صالــح أبــو الحســن العجــلي . 26
)ت 261هـــ(، ترتيــب: الحافــظ نــور الديــن عــلي بــن أبــو بكــر الهيثمــي )ت 
ــة لســنة 1405هـــ، 1985م، ط1، بــروت ـ  807هـــ(، طبعــة دار الكتــب العلمي

ــان. لبن

تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، الشــيخ حســن بــن محمــد . 27
الدياربكــري )ت 911هـــ(، طبــع: مؤسســة شــعبان، بــروت ـ لبنــان.

ــر . 28 ــد عم ــو زي ــبه أب ــن ش ــورة(، اب ــة المن ــار المدين ــورة )أخب ــة المن ــخ المدين تاري
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بــن شــيبه النمــري البــري )ت 262هـــ(، طبــع: مطبعــة قــدس لســنة 1410هـــ، 
ــران. ــة ـ إي ــم المقدس 1980م، ط2، ق

تاريــخ اليعقــوبي، اليعقــوبي، )ت: 284هـــ(، النــاشر: دار صــادر، بــروت . 29
ــان. - لبن

تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي، ط مطبعــة الســعادة - مــر لســنة . 30
ــيت. أوفس 1349هـــ - 

تاريــخ مدينــة دمشــق، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف . 31
بابــن عســاكر )ت 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكــر 

للطباعــة والنــشر التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ـ لبنــان.

تأويــل مختلــف الحديــث، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري . 32
)ت: 276هـــ(، النــاشر: المكتــب الاســلامي - مؤسســة الإشراق الطبعــة: الطبعــة 

الثانيــة- مزيــده ومنقحة 1419هـــ - 1999م.

البهــادري، . 33 إبراهيــم  الشــيخ  تحريــر الأحــكام للعلامــة الحــلي، تحقيــق: 
إشراف: جعفــر الســبحاني، 1420، المطبعــة: اعتــاد – قــم، النــاشر: مؤسســة 

الإمــام الصــادق )ع(.

الرحمــان . 34 عبــد  بــن  محمــد  الترمــذي،  جامــع  بــشرح  الاحــوذي  تحفــة 
لبنــان. ـ  بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  طبــع:  1353هـــ(،  )ت  المباركفــوري 

التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، شــمس الديــن الســخاوي . 35
ــة لســنة  ــة العلمي ــع: المكتب ــزوني الحســني، طب ــق: أســعد طراب )ت 902هـــ(، تحقي
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ــعودية. ــة الس ــة العربي ــورة ـ المملك ــة المن 1399هـــ، 1979م، المدين

تذكــرة الحفــاظ، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد . 36
ــتراث العــربي،  ــاء ال ــع: دار إحي ــي )ت 748هـــ(، طب ــاز الذهب ــن قاي ــان ب ــن عث ب

ــان. بــروت ـ لبن

التذكرة الحمدونية، أبو المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون . 37
)ت 562هـ(، طبع: دار صادر لسنة 1416هـ، 1996م، ط1، بروت - لبنان.

ــنة . 38 ــوم لس ــع: دار العل ــوزي، طب ــن الج ــبط اب ــة س ــواص، العلام ــرة الخ تذك
ــان. ــروت ـ لبن 1425هـــ، 2005م، ط1، ب

ــدادي . 39 ــحاق البغ ــن إس ــاد ب ــلم، حم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــة النب ترك
)ت 267هـــ(، تحقيــق: أكــرم ضيــاء العمــري، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1404هـــ، 

1984م، بــروت ـ لبنــان.

تفســر الــدر المنثــور في التأويــل بالمأثــور، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال . 40
الديــن الســيوطي )ت 911هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1423هـــ، 2003م، 

ــان.  ــروت ـ لبن ب

ــي، . 41 ــمرقندي الحنف ــم الس ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــر ب ــمرقندي، ن ــر الس تفس
تحقيــق: د. محمــود مطرجــي، طبــع: دار الكتــب العلمية لســنة 1427هـــ، 2007م، 

ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــم ـ . 42 ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي تفســر الســمعاني، الســمعاني )ت 489هـــ(، تحقي
ــم بــن عبــاس بــن غنيــم، طبــع: دار الوطــن لســنة 1418هـــ، 1998م، ط1،  غني
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ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض ـ المملك الري

ــه الســلام / تأليــف: الشــيخ محمــد . 43 تفســر الإمــام الحســن العســكري علي
صالــح الأندمشــكي، طبــع: دار ذوي القربــى لســنة 1425هـــ، 2005م، قــم 

ــران. ــة ـ إي المقدس

ــد . 44 ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن، أب ــكام الق ــع لأح ــي الجام ــر القرطب تفس
بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري شــمس الديــن القرطبــي )ت 671هـــ(، تحقيــق 
ــنة 1415هـــ،  ــر لس ــع: دار الفك ــا، طب ــات العش ــل وعرف ــي جمي ــة: صدق ومراجع

1995م، بــروت ـ لبنــان.

تفســر ابــن كثــر الحافــظ ابــو الفــداء ابــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق وتقديــم: . 45
ــنة 1412هـــ، 1992م،  ــة لس ــع: دار المعرف ــلي، طب ــن المرعش ــد الرحم ــف عب يوس

بــروت ـ لبنــان.

تفســر الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل، أبــو القاســم . 46
جــار الله محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخــشري )ت 538هـــ(، طبــع: دار الكتــب 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1427هـــ، 2006م، ط4، ب ــة لس العلمي

تقيــد العلــم أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر، تحقيق: . 47
يوســف العــش، طبــع: دار إحيــاء الســنة النبوية لســنة 1394هـــ، 1974م، القاهرة 

مر. ـ 

ــق: إشراف: . 48 ــن )1306 هـــ(، تحقي ــن عابدي ــار، اب ــية رد المخت ــة حاش تكمل
مكتــب البحــوث والدراســات، الطبعــة: جديــدة منقحــة مصححــة، 1415 - 
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ــان. ــروت – لبن ــع - ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك 1995 م، الن

تمهيــد الاوائــل في تلخيــص الدلائــل، محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفر . 49
ــاد  ــق: ع ــي )ت 403هـــ(، تحقي ــلاني المالك ــر الباق ــو بك ــاضي أب ــم، الق ــن القاس ب
الديــن أحمــد حيــدر، طبــع: مؤسســة الكتــب الثقافيــة لســنة 1407هـــ، 1987م، 

بــروت ـ لبنــان.

التمهيــد ابــن عبــد الــبر أبو عمر يوســف بــن عبــد الله النمــري )ت 463هـ(، . 50
تحقيــق: مصطفــى أحمد العلــوي، طبــع: وزارة عموم الأوقــاف- المغرب.

تنويــر الحوالــك، الســيوطي )ت 911هـــ(، طبــع: المكتبــة التجاريــة الكــبرى . 51
لســنة 1388هـــ، 1969م، مر.

تهذيــب الاحــكام، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــلي الطــوسي )ت . 52
460هـــ(، تحقيــق: محمــد جعفــر شــمس الديــن، طبــع: دار التعــارف للمطبوعــات 

لســنة 1412هـــ، 1991م، بــروت ـ لبنــان.

ــن . 53 ــى ب ــن يحي ــا محــي الدي ــو زكري ــن حــزام أب تهذيــب الأســاء واللغــات، اب
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1416هـــ، 1996م، ب ــر لس ــع: دار الفك ــووي، طب شرق الن

تهذيــب التهذيــب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عــلي الحافــظ ابــن حجــر . 54
العســقلاني )ت 852هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ، 1995م، 

بــروت ــــ لبنــان.

تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، الحافــظ المتقــن جمــال أبــو الحجــاج . 55
يوســف المــزي )ت 742هـــ(، تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار عــواد 
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معــروف، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1425هـــ، 2004م، بــروت ــــ لبنــان.

ــيد . 56 ــدي الس ــد مه ــيد محم ــم: الس ــدوق، تقدي ــيخ الص ــال، الش ــواب الاع ث
حســن الخرســان، طبــع: منشــورات الشريــف الــرضي لســنة 1409هـــ، 1989م، 

ط2، قــم المقدســة ــــ إيــران.

ــع . 57 ــر والجام ــع الكب ــده والجام ــر وزوائ ــع الصغ ــث )الجام ــع الأحادي جام
الأزهــر( جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت 911هـــ(، تحقيق: 
عبــاس أحمــد صقــر ــــ أحمــد عبــد الجــواد، إشراف: مكتــب البحــوث والدراســات 

في دار الفكــر، بــروت ــــ لبنــان.

جامــع بيــان العلــم، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــبر . 58
بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـــ(، تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، 
النــاشر: دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1414 هـــ - 1994م

الجــرح والتعديــل، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حاتــم محمــد بــن إدريــس . 59
ــتراث  ــاء ال ــع: دار إحي ــرازي )ت 277هـــ(، طب ــلي ال ــم الحنظ ــذر التميمي ــن المن ب

العــربي، بــروت ــــ لبنــان.

تحقيــق . 60 1266هـــ(،  )ت  الجواهــري  الشــيخ  العلامــة  الــكلام،  جواهــر 
وتعليــق: الشــيخ عبــاس القوجــاني، طبــع: دار الكتــب الإســلامية لســنة 1405هـ، 

ــران. 1985م، ط2، طهــران ــــ إي

ــن نــر الله . 61 ــن محمــد ب ــد القــادر ب ــة، عب ــة في طبقــات الحنفي الجواهــر المضيّ
القــرشي، أبــو محمــد، محيــي الديــن الحنفــي )المتــوفى: 775هـــ( النــاشر: مــر محمــد 



238

ــه – كراتــشي. كتــب خان

جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــلي )عليــه الســلام(، محمــد بــن . 62
ــر  ــد باق ــيخ محم ــق: الش ــافعي )ت: 871هـــ(، تحقي ــوني الش ــقي الباع ــد الدمش أحم
ــنة 1415هـــ، 1995م،  ــلامية لس ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــع: مجم ــودي، طب المحم

ــران. ــة ــــ إي ــم المقدس ط1، ق

الحـاوي الكبر لابي الحسـن المـاوردي، ط دار الفكر بروت لسـنة 1414هـ . 63
- 1994م.

ـــ شرح تنويــر الأبصــار في فقــه مذهــب . 64 حاشــية رد المختــار عــى درر المختــار ـ
ابي حنيفــة النعــان، محمــد أمــن )ابــن عابديــن(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1424هـــ، 

2005م، ط1، بــروت ــــ لبنان.

حياة الحيوان الكبرى للدمري، ط دار الفكر - بروت.. 65

ـــ، تأليــف: أبو . 66 ـــ عليه الســلام ـ خصائــص امــر المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب ـ
عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي )ت 303هـــ(، طبــع: مكتبــة المعــلا لســنة 

1406هـــ، 1986م، ط1، الكويت.

البحــوث . 67 المختــار، الحصفكــي )ت 1088هـــ(، إشراف: مكتــب  الــدر 
والدراســات، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع لســنة 1415هـــ، 

1995م، الطبعــة جديــدة منقحــة مصححــة، بــروت ــــ لبنــان.

الــدروس الشرعيــة في الفقــه الإســلامي، الشــهيد الأول )ت 786هـــ(، . 68
ــة  ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــع: مؤسس ــلامي، طب ــشر الإس ــة الن ــق: مؤسس تحقي
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ــران. ــة ــــ إي ــم المقدس ــنة 1417هـــ، 1987م، ط2، ق ــن لس ــة المدرس لجاع

ــروة، . 69 ــاعيل م ــن إس ــق: حس ــي، تحقي ــن الذهب ــمس الدي ــلام، ش دول الإس
دار صــادر، بــروت 1999.

ــاني، . 70 ــد الله الإصبه ــن عب ــد ب ــم أحم ــظ أبي نعي ــان، الحاف ــار أصبه ــر أخب ذك
ــدن. ــنة 1352هـــ، 1934م، لي ــل لس ــة بري ــع: مطبع طب

ــزاء، . 71 ــة أج ــاس »أربع ــان عب ــور إحس ــي، الدكت ــزم الأندل ــن ح ــائل اب رس
ــالة. ــه )22( رس ــع في ج

الرســائل العــشرة، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــلي الطــوسي . 72
)ت 460هـــ(، تحقيــق: مهــدي الزجــاني، طبــع: مؤسســة النــشر الإســلامي لســنة 

ــران. ــم المقدســة ــــ إي 1409هـــ، 1988م، الطبعــة الأولى، ق

روض الجنــان في شرح إرشــاد الأذهــان، الشــهيد الثــاني، تحقيــق: مركــز . 73
ــاب لســنة 1422هـــ،  ــع: دار بوســتان كت الأبحــاث والدراســات الإســلامية، طب

ــران. ــم المقدســة ــــ إي 2001م، ط1، ق

ــع: دار . 74 ــد الله )ت 694هـــ(، طب ــن عب ــد ب ــبري أحم ــن، الط ــة الطالب روض
المغــرب الإســلامي، بــروت ـ لبنــان..

الريــاض النظــرة في مناقــب العــشرة، الإمــام شــيخ المشــايخ الفقيــه الحديــث . 75
أبــو جعفــر أحمــد الشــهر بالمحــب الطــبري )ت 694هـــ(، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة لســنة 1405هـــ، 1985م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.
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الســنة، ابــن أبي عاصــم عمــرو بــن أبي عاصــم الضحــاك الشــيباني )ت . 76
287هـــ(، تحقيــق: محمــد نــاصر الألبــاني، طبــع: المكتبة الإســلامي لســنة 1400هـ، 

1980م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

ــن . 77 ــور ســعيد القحطــاني، ط دار اب ــق الدكت ــل، تحقي ــن حنب الســنة، لأحمــد ب
ــم، لســنة 1406هـــ - 1986م الدمــام / الســعودية. القي

ســنن ابــن ماجــة، ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، . 78
وماجــة اســم أبيــه يزيــد )ت: 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: 

ــي. ــابي الحلب ــى الب ــل عيس ــة - فيص ــب العربي ــاء الكت دار إحي

تحقيــق . 79 السجســتاني،  الاشــعث  بــن  ســليان  داود  ابي  داوود،  أبي  ســنن 
وتعليــق: ســعد محمــد اللحــام، نــشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

بــروت. 1990م،  1410هـــ، 

الســنن الكــبرى، النســائي أحمــد بن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن )ت 303هـ(، . 80
تحقيــق: د. عبــد الغفــور ســليان بنــداري، ســيد كــروى حســن، طبــع: دار الكتب 

العلميــة لســنة 1411هـــ، 1991م، الطبعة الأولى، بــروت ـ لبنان.

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي أســلمي )ت . 81
279هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، طبــع: دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت ـ 

ــان. لبن

ســر أعــلام، الذهبــي محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت 748هـــ(، طبــع: دار . 82
الفكــر، بــروت ـ لبنــان.
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شرح أصــول الــكافي مولى محمــد صالح المازنــدراني )ت 1080هـ(، تعليق: . 83
المــرزا أبــو الحســن الشــعراني، ضبــط وتصحيــح: الســيد عــلي عاشــور، طبــع: دار 
إحيــاء الــتراث العــربي للطباعــة والنــشر والتوزيــع لســنة 1421هـــ، 2000م، ط1، 

بــروت ـ لبنــان.

شرح الاخبــار في فضائــل الأئمــة الاطهــار، القــاضي ابي حنيفــة النعــان بــن . 84
محمــد التميمــي المغــربي )ت: 363 هـــ(، مؤسســة النــشر الإســلامي التابــع لجاعــة 

المدرســن بقــم المقدســة.

شرح الأزهــار، أحمــد المرتــى، )ت: 840 هـــ(، النــاشر: مكتبــة غمضــان . 85
- صنعــاء – اليمــن.

شرح العقيــدة الواســطية، محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت: . 86
1421 هـــ(، المحقــق: ســعد فــواز الصميــل، النــاشر: دار ابــن الجــوزي، الريــاض، 

 ــ. ــعودية، ط5، 1419 ه ــة الس ــة العربي المملك

الــشرح الكبــر لابــن قدامــة، )ت: 682 هـــ(، طبعــة: جديــدة بالأوفســت، . 87
النــاشر: دار الكتــاب العــربي للنــشر والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل . 88
إبراهيــم، نــشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 1378هـــ، 1959م، بغــداد.

شرف المصطفــى، عبــد الملــك بن محمــد إبراهيم النيســابوري )ت 407هـ(، . 89
بروايــة أبــو القاســم عبــد الكريــم بــن هــوازن القشــري، )مخطــوط( يرقــد في مكتبــة 

الأســد برقم )1117(.
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ــوزي )ت 597هـــ(: . 90 ــن الج ــن لاب ــاكن إلى أشرف الأماك ــرام الس ــر الغ ش
ــنة 1416هـــ - 1996. ــروت لس ــة - ب ــب العلمي ص 258، ط دار الكت

الشــيعة والســرة النبويــة بــن التدويــن والاضطهــاد، الســيد نبيــل الحســني، . 91
مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، العتبــة الحســينية المقدســة قســم الشــؤون الفكريــة 

والثقافية، ط1، 2019-1430.

ــري، . 92 ــاد الجوه ــن حّم ــاعيل ب ــة، إس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح
ــنة 1410هـــ،  ــن لس ــم للملاي ــع: دار العل ــار، طب ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي

ــان. ــروت ــــ لبن 1990م، ط4، ب

ــو بكــر أســلمي . 93 ــن خزيمــة اب ــن إســحاق ب ــن خزيمــة، محمــد ب ــح اب صحي
ــة الإســلامية لســنة 1390هـــ،  ــع: المكتب ــق: د. الأعظمــي، طب )ت311هـــ(، تحقي

1970م، بــروت ــــ لبنــان.

صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت 852هـــ(، . 94
طبــع: دار العلــوم الإنســانية لســنة 1413هـــ، 1993م، دمشــق ـ ســوريا.

صحيح الجامع الصغر وزيادته للسيوطي، محمد ناصر الدين الألباني )ت . 95
ـ سوريا. 1420هـ(، طبع: المكتبة الإسلامي لسنة 1406هـ، 1986م، ط2، دمشق ـ

صحيــح مســلم، مســلم النيســابوري )ت 261هـــ(، طبــع: دار الفكــر، . 96
بــروت ــــ لبنــان.

ــه وآلــه وســلم، الســيد . 97 الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم صــى الله علي
ــنة 1426هـــ،  ــشر لس ــة والن ــث للطباع ــع: دار الحدي ــلي، طب ــى العام ــر مرت جعف
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2005م، ط1، قــم المقدســة ــــ إيــران.

ــوفي، . 98 ــاني الص ــم الأصبه ــو نعي ــد أب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاء، أحم الضعف
)336 – 430( تحقيــق ومراجعــة: فــاروق حمــادة، النــاشر: دار الثقافــة، الــدار 

.1984  –  1405 ط1،  البيضــاء، 

طبقــات الحفــاظ، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )ت: . 99
911 هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلمية – بــروت، ط1، 1403.

طبقــات الشــافعية الكــبرى، أبــو نــر عبــد الوهــاب بــن عــلي الــكافي . 100
الســبكي )ت 771هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر أحمــد عطــا، طبــع: دار 

ــان. ــروت ــــ لبن ــنة 1420هـــ، 2000م، ب ــة لس ــب العلمي الكت
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1344هـــ.
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381هـــ(، تحقيــق: مؤسســة الإمــام الهــادي عليــه الســلام لســنة 1418هـــ، 1998م 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ق

الــوافي بالوفيــات، صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي . 188
ــاء  ــاشر: دار إحي ــى، الن ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد الأرن ــق: أحم )ت: 764 ه(، تحقي

ــتراث – بــروت، 1420 ه- 2000 م. ال

وســائل الشــيعة )آل البيــت عليهــم الســلام(، الحــر العامــلي، تحقيــق: . 189
ــت  ــة آل البي ــع: مؤسس ــتراث، طب ــاء ال ــلام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي مؤسس
عليهــم الســلام لإحيــاء الــتراث، ط2، 1414هـــ، 1993م، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــني . 190 ــد الحس ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــلي ب ــى، ع ــار دار المصطف ــا بأخب ــاء الوف وف
الشــافعي، نــور الديــن أبو الحســن الســمهودي )ت: 911هـــ(، النــاشر: دار الكتب 

ــروت، ط1، 1419. ــة – ب العلمي
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وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس ســمي الديــن أحمــد بــن . 191
أبي بكــر بــن خلــكان )ت 681هـــ(، طبــع: دار صــادر لســنة 1414هـــ، 1994م، 
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المحتويات
7  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - مـة الكتاب مقـدَّ

11 توطئة--  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

17 الفصل الأوّل: مقدمات الدراسة ومناهلها المعرفية  -.  --  -.  --  -.  -
19 -  .-  --  .-  --  .-  --  . المبحث الأوّل: مشكلة الدراسة وهدفها والغاية منها

19 المسألة الأولى: مشكلة الدراسة. --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
19 المسألة الثانية: الغاية من الدراسة وهدفها.-  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

23 المبحث الثاني: معنى الفقه وفضله وأنواعه-.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

23 المسألة الأولى: معنى الفقه وشرفه عى العلوم -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
23 أولاً - معنى الفقه لغة.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

24 ثانياً - معنى الفقه اصطلاحاً.-.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

25 ثالثاً - شرف علم الفقه. --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

28 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  . رابعاً - أقسام الحكم الشرعي.

29 المسألة الثانية: أنواع الفقه.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
30 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .- أولاً- علم الأشباه والنظائر. 

31 ثانياً- علم المسائل المشكلة.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

32 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  . ثالثاً- علم العويص من الفقه.

33 رابعاً- علم الخلاف والائتلاف . --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

33 ألف- تعريف علم الخلاف والائتلاف .  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
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34 باء- تنوع التأليف في فقه الخلاف والائتلاف.   -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

36 خامساً- الفقه المقارن .  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

 )( المبحث الثالث: نشـأة الـمذاهب الفقهية الخمسـة التي تناولت مسألة إرث النبي
39 والتعريف بها.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
43 المسألة الأولى: المذهب الحنفي.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
43 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  . أولاً- التعريف بإمام المذهب.

48 ثانياً- آراء إمام المذهب الحنفي الفقهية التي تفرد بها عن بقية المذاهب .  -.  --  -.  -

50 المسألة الثانية: المذهب المالكي. --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
50 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  . أولاً- التعريف بإمام المذهب . 

59 ثانياً- بعض المسائل التي اختص بها المذهب المالكي.-  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

60 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - المسألة الثالثة: المذهب الشافعي.
60 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  . أولاً- التعريف بإمام المذهب .

63 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - ثانياً- بعض المسائل التي تميز بها المذهب الشافعي . 

64 المسألة الرابعة: المذهب الحنبلي. --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
64 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  . أولاً- التعريف بإمام المذهب.

72 ثانياً-  المسائل الفقهية التي امتاز بها المذهب الحنبلي . -  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

72 المسألة الخامسة: المذهب الظاهري  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -
73 أولاً- التعريف بأول من أظهر انتحال الظاهر. -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

75 ثانياً- التعريف بمن ينسب إليه المذهب الظاهري )محمد بن داود( )ت 297هـ( .  -.  -

76 -  .-  - ثالثاً- التعريف بمروّج المذهب الظاهري )ابن حزم الأندلسـي( )ت456هـ(.
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 )( الفصــل الثـاني: أق��وال فق��هاء ال�م�ذاهب الخ�مسة في إرث النب�ي
79 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  -- ومب�انيهم الفق�هية
83 المبحث الأول: معنى الفرائض وموانع الإرث في الريعة-  -.  --  -.  --  -.  -

84 -  .-  --  . المسألة الأولى: معنى الفرائض )المواريث( عند فقهاء المذاهب الإسلامية.
84 أولاً- معنى الفرائض في المذهب الإمامي.--  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

89 ثانياً- معنى الفرائض في المذهب الحنفي.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

89 ثالثاً- المذهب المالكي..  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

90 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - رابعاً- المذهب الشافعي.

90 خامساً- المذهب الحنبلي.--  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

91 -  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - سادساً- خلاصة القول في المسألة.

 المس�ألة الث�انية: الأصـول التـي قـامت عليهـا الـمواريث فـي القـرآن ومعارضتهـا لـحـديث 
92 )لا نورّث(.-.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  -

94 الأصل الأول- إنّ أحكام الشريعة تجري عى النبي )( قبل أن تجري عى أمته.  -.  -

97 -  .-  --  .-  --  .-  - الأصل الثاني- إنّ النبوة غر مانعة لإرث ومعطلة للشريعة.

98 -  .-  --  .-  --  . الأصل الثالث- لا تقييد في القرآن يخرج النبي )( من الحكم. 

100 الأصل الرابع- لا تخصيص في القرآن يمنع النبي )( من الإرث.  --  -.  --  -.  

100   .-  --  .-  --  . الأصل الخامس- اختلاف الملة منتف بينها )صلوات الله عليها(.

101 المسألة الثالثة: موانع الإرث في المذاهب الخمسة وغرها. --  -.  --  -.  --  -.  
102 أولاً- المذهب الحنفي:.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

103 ثانياً- المذهب المالكي..  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

103 ثالثاً- المذهب الشافعي. --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  
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103 رابعاً- المذهب الحنبلي.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

104   .-  --  .-  --  .-  --  . خامساً- ما أجمع عليه فقهاء أهل السُنةّ في موانع الإرث.

106   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - سادساً- خلاصة القول في المسألة.

107   .-  --  .-  - المبحث الثاني: أقوال فقهاء المذهب الحنفي في منع النبوة للإرث

107   .-  --  .- المسألة الأولى:  قول الرخي )ت 483هـ( وابن عابدين )1306 هـ(.
107 أولاً- قول الرخي)ت  483هـ( في منع النبوة لإرث..  --  -.  --  -.  --  -.  

108   .-  --  .-  --  .-  - ثانياً- قول ابن عابدين )ت 1306هـ( في منع النبوة لإرث.

109   .-  --  .-  --  . المسألة الثانية: مناقشة أقوال فقهاء الحنفية في منع النبوة لإرث.

113   .-  --  .-  - المبحث الثالث: أقوال فقهاء المذهب المالكي في منع النبوة للإرث

المسألة الأولى: قول الحطاب الرعيني )ت 954هـ( وأبي البركات )ت 1302هـ( والسيوطي 
113 )ت911 هـ( وغرهم.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

113 أولاً- قول الحطاب الرعيني في منع النبوة لإرث. --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

113   .-  --  .-  --  .-  - ثانياً- قول أبي البركات )ت 1302هـ( في منع النبوة لإرث.

114 ثالثاً- قول السيوطي والباجي وابن علية في منع النبوة لإرث.  -.  --  -.  --  -.  

114 المسألة الثانية: مناقشة أقوال فقهاء المالكية.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

119 المبحث الرابع: أقوال فقهاء المذهب الشافعي في منع النبوة للإرث  -.  --  -.  

119   .-  --  .-  --  .-  --  .-  - المسألة الأولى: قول النووي وأبي العباس الروياني. 
119 أولاً- قول النووي )ت 676هـ( في منع النبوة لإرث.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

120 ثانياً- مناقشة قول النووي.   -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

124   .-  --  .-  - المسألة الثانية: قول قاضي القضاة السبكي )ت 756 هـ( ومناقشته.
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124 أولاً- قول السبكي في منع النبوة لإرث. --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

126 ثانياً- مناقشة قول السبكي.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

128 ثالثاً- مناقشة ما أورده السبكي من مسائل فقهية في المعارضة؟  -.  --  -.  --  -.  

131 المسألة الثالثة: قول الشربيني )ت 977هـ( ومناقشته. -.  --  -.  --  -.  --  -.  
131 أولاً- قول الشربيني في منع النبوة لإرث.--  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

132 ثانياً- مناقشة قول الشربيني. -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

135 المبحث الخامس: أقوال فقهاء المذهب الحنبلي في منع النبوة للإرث -.  --  -.  

137 المبحث السادس: قول المذهب الظاهري في منع النبوة للإرث  --  -.  --  -.  

137 المسألة الأولى: قول ابن حزم الأندلي )ت 256هـ( . -.  --  -.  --  -.  --  -.  
137 المسألة الثانية: مناقشة قول ابن حزم في منع النبوة لإرث.--  -.  --  -.  --  -.  

141 المبحث السابع: أقوال فقهاء المذاهب المستقلة في منع النبوة للإرث -.  --  -.  

141 المسألة الاولى: قول الشوكاني الصنعاني اليمني )ت 1255هـ(. -.  --  -.  --  -.  
145   .-  --  .-  --  .-  - المسألة الثانية: مناقشة قول الشوكاني في منع النبوة لإرث.

الفصـل الثـالث: مناقش�ة مب�اني فقه�اء أه�ل السُ�نّة والجماعة في »منع النبوة 
149 للإرث« وبيان عللها وتناقضها  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  
151 المبحث الأول: مناقشة حديث عمر بن الخطاب وبيان علله وتناقضاته  -.  --  -.  

152 المسألة الأولى: بيان علل الحديث ومتناقضاته.-.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  
أولاً- المعارضة بن )لا نورث( و )إصرار الإمام علي  والعباس بن عبد المطلب عى المطالبة 
152 بالإرث( !! -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

ثانياً- التراجع عن أن النبوة مانعة لعموم الإرث وظهور الاضطراب في أقوال الفقهاء. 153
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ثالثاً- هل التخاصم بن العباس بن عبد المطلب والإمام علي )( كان عى الوصية أم الإرث 
155 أم سهم حصن الكتيبة التي أنكرها أعلام أهل السُنةّ والجاعة؟! -.  --  -.  --  -.  

رابعاً- تخبط فقهاء أهل السُنةّ بعد تريح عمر بن الخطاب بأن سبب مجيء العباس والإمام 
156 علي )( هو نصيبها في الإرث .--  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

خامساً- ما أظهره إمام الحديث عبد الرزاق الصنعاني )ت211 هـ( من علل حديث عمر.- 157

سادساً- إن حديث عمر يؤصّل لقاعدة التولية عن النبوة في منصب الخلافة!! فهي تجري في 

163   .-  --  .-  --  .-  - خلفاء بني أمية وبني العباس مثلا تجري في الخلافة الراشدة.

سابعًا- وقوع السباب والشتائم بن كبار الصحابة وفي محضر الخليفة وأهل الشورى! 164

المس�ألة الث�انية: حكم السـباب والشـتم عند فقهاء المذاهب الأربعة عى نحو العموم وسب 
167 الإمام علي )( والنبي )( عى نحو الخصوص..  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

167   .-  --  .-  --  .-  --  . أولاً- حكم السباب والشتم عند فقهاء المذاهب الأربعة.

167 أ ـ المذهب المالكي.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

168   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  . ب ـ المذهب الحنفي .

168   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  . ج ـ المذهب الشافعي .

169 د ـ المذهب الحنبلي .  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

169   .-  --  .-  --  . ثانياً- حكم سب الإمام علي )( في السُنة وعند فقهاء المذاهب.

174   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  -- ثالثاً- حكم سب النبي )( في المذاهب.

174 أ ـ المذهب الشافعي. -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

174 ب ـ المذهب المالكي.-.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

175 ج ـ المذهب الحنفي.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

176 د ـ المذهب الحنبلي.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  
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179   .-  --  .-  --  . المبحث الثاني: مناقشة حديث عائشة وبيان علله وتناقضاته

179   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - أولاً- تعدد ألفاظ حديث عائشة .

179   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  -- أ ـ اللفظ الأول:

180 ب ـ اللفظ الثاني وقد ورد بطريقن:-  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

181 ج ـ اللفظ الثالث:-  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

182 ثانياً- الاختلاف في الألفاظ الثلاثة للحديث:  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

182 1 ـ الاختلاف في تعامل أزواج النبي )( مع عثان:  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

182   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - 2 ـ الاختلاف في تحديد طلبهن من أبي بكر:

182   .-  --  .-  --  .-  --  .-  .)( 3 ـ الاختلاف في تعامل عائشة مع أزواج النبي

183 4ـ الاختلاف في تعامل أزواج النبي )( مع عائشة.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

ثالثـاً- الاخـتلاف في تحديد حقوق أزواج النبي )( بن الإرث، وارض فدك، وسهم ذي 
184   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - القربى. 

186 رابعاً- أسئلة يفرضها حديث عائشة لم يجب عليها فقهاء أهل السُنةّ. --  -.  --  -.  

 )( خـامســاً- كيـف باعـت عـائشـة بيـتها والنبـي لا يـورث وقــد طالــبت أزواج النبــي
188 بالتقوى؟!  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

191   .-  --  .-  -- المبحث الثالث: مناقشة حديث أبي هريرة وبيان علله وتناقضاته

191 المسألة الأولى: الاختلاف في ألفاظ الحديث.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  
196   .-  --  . المسألة الثانية: علل الحديث واختلاف الفقهاء والشراح في دلالة ألفاظه.
196 أولاً- الإعلال في دلالة النفي والقسمة في لفظ )لا يقتسم(.--  -.  --  -.  --  -.  

197 ثانياً- مناقشة ترميم الإعلال في )لا يقتسم(.  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

199 الصنف الأول: مالية واقتصادية عبر موارد ثلاثة.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  
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201 الصنف الثاني: معيشية واستهلاكية .  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

202 ثالثاً- مناقشة ترميم الإعلال في )نفقة نسائي(. -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

رابعاً- بيع بيوت النبي )( ينقض حكم منع النبوة لإرث ولزوم السكنى والنفقة.- 208

209 ألف- من باع أو اشترى بيوت النبي )(؟  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

بــاء- الـخـلاف فـي نسـبة هذه البيوت للنبي )( أم لأزواجه مع صريح القرآن وبيانه بأنها 
210   .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  --  .-  - توقيفية .

217   .-  --  .- المبحث الرابع: مبنى الفقهاء في قراءة حديث )لا نورث( عى الرفع

217 المسألة الأولى: مبنى الحافظ ابن حجر العسقلاني والشوكاني في القراءة عى الرفع -.  
217 أولاً- مبنى الحافظ العسقلاني )ت 852هـ( .  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

218 ثانياً- مبنى الشوكاني )ت 1255هـ(. -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

219 ثالثاً- مبنى المباركفوري )ت 1282هـ(.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

المسألة الثانية: مناقشة مبنى ابن حجر والشوكاني وبيان الإعلال في قراءة حديث )لا نورث( 
220 عى الرفع  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

229 المصــادر والمراجــع --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  

257 المحـتويــات  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  --  -.  


